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نقد یم 


ينحدر الفكر المعاصر من سلالة معرفية ذات أصول متنوعة» لونته 
بألوانهاء وألهمته من آسرار نضجهاء وخصائص نجاحاتهاء غير أن تفرعاته 
بقيت محتفظة ببعض ميزاتها التي لم تغادر سمة الأصالة وفي عالم تكتسب 
فيه الحضارات من بعنضها ممارسات» وظواهر» وتقنيات عديدة» عبر الحوار 
الايجابي» والتبادل الي المتفاعل» ينشط هذا الفكر الإنساني في رحلة كونية 
شاملةء يبذر في الأراضي الخصبة التي يحل فيهاء فعله الإبداعي» فنجد ما 
يعجب ويبهر» في مجالات متعددة» تدا ولا تنتهي» ومن بينهاء بل في 
مقدمتها: الأدب والنقد. 

إن للأدب والنقد دا ا کی ی که و ا 
لهما من اتصال بالشرائح المثقفة الفعالة في أي مجتمع» فهما بتقدمان حلبة 
الظهور عند الحديث عن أي فكر أو ثقافة في مجتمع ماء إنهما مظهران 
حاضران للنتاج الإنساي الف الخلاأق»ء تجدهما يخبران عن ألقدرة الإبداعية 
والوعي المدرك» كلما استدعياء وإن التلازم بينهما من الضرورة بحيث لا 
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يمكن التشكيك فيه» ولا يخفى سبق الأدب» ا عملية لاحقة له 
وهكذا عندما a‏ ما ديفا إبداعياً في اة العربية مثلاً فإن 
اله لاق هذا اديك ولك حن كرد اديت كل شا 
وخصوصيته لا تقتصر على النص وبنياته الداخلية» بل تشمل وسيلة عرضه» 
وعملية تلقيه› فإن النقد لا بد أن يتمتع بخصوصيته المناسبة أيضا وحين تبلغ 
القصيدة من مدی معاصرتها للحاضر أن تکون متوافرة على عدد من التقانات 
منها الأدبية المعروفة» ومنها ما تعلق بطريقة التوصيل إلى المتلقي» ومنها ما 
يصل إلى منح المتلقي حل التفاعل معها بأخذ انفعالاته بالحسبان ٤‏ اا 
القضيدة... حينها لا بد لنا من نقد يوازي تلك المواصفات ليلبي حاجة 
الكشف الجمالي والتحليل الرصين المطلوبة مئه ` : 
کک ا ای واو التي اطلعت 
علبهاء وهي للدكتور ( مشتاق عباس معن ) في تقديمه ( القصيدة التفاعلية 
الرقمية )» وتسجيله الريادة في تقديمها عربياًء وهي تجربة لا تتسم بالريادة 
ا ASÎ‏ 
إن هذه القصيدة توظّف الممارسات الثقافية المختلفة التي قد تكون 
منتمية إلى بيئات وفلسفات مختلفةء لها ما يميزها من بعضها من جواهر 
ومظاهر» لكنها تحتفظ بلسان موخد للنص المكتوب» وهو اللسان العربي 
المبين» وان كانت المؤثرات السمعية والبصرية المنتقاة هي عالمية في إبداعها 
ونشأتهاء إن عالميتها تستند إلى مشتركات إنسانية.ثقافية متداولة عالمياً 
تسمح لنفسها بالحضور الحيّ المتفاعل» والتفاعلية التي تتسم بها تجعل منها 
نضا محبوباًء يمكن للمتلقي أن ياي - عبره - حاجته في تداعي المشاعر 


والانفعالات» وكذلكالمشاركة في ضياغة النص الإبداعي» وكل ما عليه أن 
ينقر على أيقونة بختارها لكي يجد تواصلاً شعورياً بينه وبين الشاعر / اللاص» 
يقوم المتلقي بتنبعه دفقة بعد أخرى» حتى ينتهي بأن يختار نهاية القصيدة 
و د ا ال الیو ا ا رل فی ع 
مقاطعها دائراً في حافاتها التي يختار مادتها بنفسه. 

إن ظهور ( القضيدة التفاعلية الرقمية ) لا يتسم بالجرأة والسبق حسب» 
ولكنه ظهور يعلن تحندياً واضحا للنقاد الحاليين من جهة» ولمناهج النقد 
الأدبي الحديث من هة أخرى» فهي قصيدة لا يمكن الاكتفاء بالقول إنها 
مشاكسة» كما يجب عدم التسليم بوصفها أوصافاً مستحيلة أطلقت جزافاً فيما 
سبق على أشكال مبخدّثة من النصوص كأن قال إنها ( قصيدة تتعالى على 
النقد ) أو إنها ( فوق.النقد )» فهذا ضرب من العجز غير المبرر» وضرب من 
کا ےار مودو فا و ی اوا ای 
والنقدي» ولكن ما يمكن قوله بثقة هو إن هذا الجديد من النصوص يتطلب 
E CES GS‏ 
النص متعددها أيضا... 

ولا يخفى أن القدرة التقنية الرقمية هي المعزل عليها في لم نسيج 
الجسد الشعري المزاد تقديمه بهذا الشكل الجديك مما يعني غلبة الثقافة 
الرقمية - من حيث آلية عرض البوح الشعري - على نسبة حضور تلك 
المكؤنات الفنية في تفاعلية النص مع المتلقي» لسبب مهم هو أن التفاعلية لم 
تكن مكفولة لولا تتابع الاختيارات الأيقونية بحسب توقعات الانفعال الناتج 
عن التلقي» حيث يبلغ فق التوقع ذروة سعته» مما يزيد مهمة الشاعر / اللاص 
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صعوبة» وحيث تبادر المتلقي أفكار وهواجس تدفعه لإدراكها ميكانيكية التلقي 
عبر حركات ظهور واختفاء فنية للدوال الموحية» وهنا يكمن سحر التقنيات 
الرقمية» كما لا يخفى ن عنصر الاختيار - فيما يخص عملية تلقي النص 
جزئیاً أو کلیاً N e E‏ 
مع قیمته بحسبان دقیق. 
وهنا يرد السؤال المهم: و و النقدي المطلوب لتلبية تلبية 
الحاجة أمام نص كهذا؟» أو فلنقل: ما الأسس والاليات المطلوب توافرها في 
النقد لكي يجيد الحوار مع هكذا نصوص؟ 0 
إنه سؤال - أو قل عدد من الأسثلة - من الصعوبة بحيث يتركنا في 
حيرة واندهاش لا يقلان عن حجمهما بعد تلقي هذه القصيدة عينهاء فالنقد 
الذي لا يقف بمستوى متكافئ من الأدب الذي يحاوره» سيكون نقداً عاجزاً 
ولا شك» ومن خلال التأمل في هله المشكلة البنقدية وجدت أن النقد 
التكاملي - مع ما لي من تحفظ على تسمیته وخطوانت منهجه - لا یستطیع 
تلبية النداء بسبب تصميمه للتعامل مع النصوص مختلفة المواصفات ولكنها 
نصوص مكتوبة حسبب» أي أنها نصوص خطية ذات إتجاه واحد فقط؛ ولا 
يمكن معها التحرّك في فضاء النص بحرية فضلاً عن الإبحار فيه» فهذا النقد 
ا و الا اف فقط أما النقد الثقافي فهو متحاور 
جيد مع أجزاء القصيدة الرقمية التفاعلية الممثلة لثقافات فنية متنوعة» وهو 


الأجدر برصد ية ممارسة ثقافية تج توظيفهاء والقادر على إرجاعها إلى أصلها , 


للتعرف على مدلولاتها ومفاهيمها المحمولة» وهو النقد المنفتح ليس على 
تنوع الثقافات وحسب بل على تنوع الفنون» ولكنه - فيما هو مطبق - لا 
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کم ر ا ا رو ا 
مظاهر الفنون المعروفة سلفاً» من دون أن نسمه بالسمة ( التفاعلية ) التي 
تلزمه بتتبع الإجراءأت النصية الضامنة لحصول التفاعل بين المتلقي | 
المستخدم وبين النصَ / الناظ» مع ملاحظة أن التقنيات الرقمية في هذه 
الحالة تتحمل المسؤولية بقدر أكبر في حالتي النجاح والإخفاق من حيث 
الأسس الفنية لا من حيث الأداء مادامت الفنون الأخرى قد ثبت نجاحها من 
حيث أسسها الفنية وقد حققت انتشارها عبر نجمهورها الواسع الممتد أفقياً 
وعمودياً. 
إن ما أريد تقديمه هنا بإزاء القصيدة التفاعلية الرقمية هو ما أطلق عليه 
- بناءٌ على متطلبات النص المحدّث - تسمية: ( النقد الثقافي التفاعلي ) تلبية 
لتطور الشكل الفني للقصيدة الشعرية العربية مع بداية الألفية الثالثة» وتحقيقا 
لمواكبة نقدية عربية "لا تترك فجوة ولا تظهر عجزأء مع الأخذ بنظر الاعتبار 
أن هذا النقد الثقافي التفاعلي لا يلغي ما سبقه من مناهج نقدية» ولا يترفع 
لها سرى آن بلي الحا الدب ال ولت إلا الق ال ةوزن 
كانت على نحو التجريب. 
إن حاجة العصر إلى أشكال ومضامين شعرية جديدة هي حاجة ملحة 
لا يمكن إنكارهاء ا مع تطور وسائل الاتصال الحديثة بالشكل الهائل 
الذي نشهده الى ات يقدم الدب بصيغ جديدة متحررة توعا ا من هيمنة 
اللغةء بمشاركة فعاليات مناسبة لفنون متعددة يجري التعامل معها بوصفها 
: دوال ات علاقات ا تندرج في سياقات ثفافية عالمية بدت تأخذ لنفسها 
حیزا متنامیاً مع E e‏ 
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على أن هذا الاندماج الثقافي لا يمنع من الاحتفاظ بحق التواصل الشعري» 
عبر التقنيات السالفة لمن لا يستسيغون هذا القادم بن وا ن 
الصحافة الرقمية الأجدر بتداول الأدب والنقد على هذه الشاكلة» وقد بلغ 
iS‏ الواصل الر قي جن بض الإنعان دا ري اول ر الد لري ) 
المجرى على ( أدب تفاعلي رقمي ) عبر ( مدونات رقمية )» ليس مقتصراً 
تقديمها على الشاشة الزرقاء بالضرورة» فلعلنا نشهد تداول ( الكتب الرقمية ) 
بشكل واسع»؛ بتقنيات عرض أكثر تطوراً يجري الإعداد لها حالياً لكي يتم 
طرحها في ( الأسواق الرقمية ) قريباء.... إنها ثقافة شاملة ينبغي ربطها بالواقع 
الحي» من أجل التعرف عليها جيدأ وكذلك الإفادة من معطياتها. 

إن الفصول الثلاثة القادمة من هذا الكتاب» تمل محاولة نقدية عربية 
جادة لملاحقة ورصد الأدب التفاعلي من وجهة نظر نقذية معاصرة» فالکتاب 
لا يقدم ( النقد الثقافي التفاعلي ) على أنه اشتقاق لفظي فحسب» أف انه 
فا موازاة القصيدة التفاعلية الرقمية بنقد مكافئ» ولكنه يبحث في 
الأصول الفكرية والأسس الفنية التي یمکن أن بہتنى عليها النقد الثقافي 
التفاعلي الكفيل بملاحقة الأدب التفاعلي الرقمي» وكشف جمالياته وعلائقه 
الا وا و ل ار ف ر اد ر اتر وار 
المنهجية في شتى المعارف والعلوم» ومبدأي التواصاية والمشاركة» ومن 
خلال الإفادة من فاعلية تراسل الحواس» وتراسل الفنون» والتنوع المعرفي› 
وبالنظر إلى فاعلية الثقافة الرقمية غامة والتص المتغرع ر المترابط ) شحاضة 
وو وات ا و ا و ت ار 
المتكافئة في فضاء النص الغني بمؤهلات الإبحارء والني تد تضمن استمرارية 


قل سم : 11 


التفاعل الرقمي. 

ويضع هذا الكتاب منهجاً حاصاً لإجراء النقد الثقافي التفاعلي» ويقدم 
آنموذجه التطبيقي بنقد القصيدة التفاعلية الرقمية العربية الأولى «تباريح رقمية 
لسيرة بعضها أزرق» للشاعر الدكتور ( مشتاق عباس معن )» في محاولة جريئة 
لما اة ها التص الرقمي التفاعلي الحديث بنقد بوازيه معاصرة» 
TTT‏ 
د. آمچد حميد التميمي 
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الأصول الفكرية 
# : المبحث الأول / الأصول الفكرية الثقافية: 


1. الحداثة. 


و الك الثاني / الأصول الفكرية التفاعلية: 
1. التواصلية. 


EN. 
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المبحث الاو ل 


الأصول الفكرية الثقافية 

إن التغيرات الثقافية التي شهدها العالم منذ ستينيات القرن 
المنصرم حتى مطلع الآلفية الثالثة قد لقت بظلالها على الفكر الإنسانيء 
وعلی کثیر من الممارسات الفكرية والثقافية في شتى المجالات»› ولم تعد 
الثقافة تمثل ذلك الترف الذهني بقدر ما أصبحت جزءاً فعالاً وحيوياً من 
منظومة مفاهيم الحياة الواعية ومقولاتهاء وإذا أشرنا إلى أهم تلك التغبرات 
الثقافية فإننا نرصد الحداثة ونرصد العولمة» ولا ننسى التطور الكبير لوسائل 
الاتصال وتقنياتها الحديثةء مما أدى بالثقافة إلى أن تصبح - بمفهومها الواسع 
الحديث - هي التي تحدد مسارات الأشياء وتوجه النشاطات الإنسانية في 
مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع؛ وقبل ذلك في المجال الفني والأدبي 

منه بشکل خاص. ٠‏ 
لقد كان للتنوع الثقافي باختلاف مصادره ومظاهره أثر كبير في إغناء 
مشهد النقافة العام لاسيما بعد حركات التبادل» والتناضح» والحوار بين 
ثقافات شعوب العالم» بفضل تقنيات الاتصال الحديثة» والرغبة الملحة في 
إدامة التواصل الفعال وتطويره بين أفراد بني الإنسان وجماعاته ومجتمعاته 
وهذا ما ولد رغبة أشد بالتعرف على الآخرء واستلهام علومه وآدابه» وعاداته 
وتقاليده» ومجمل مظاهر ثقافته» ليتم إدخال كل ذلك في جملة مفاهيم 
الثقافتين المتحاورتين؛ على نحو اختياري فاعل يتيح للطرفين فهماً أكثرء 
اوخوا ا وتواصلاً أطول» وبعد ذلك فإننا يمكن أن نتوقع للعطاء 
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الإنساني أن يحظى بعناية أكبر عدد ممكن من بني الإنسان» فالنتاج الأدبي - 
مثلا - یمکن أن يحصل على تلت ناجح في عدد لا بأس به من شعوب العالم 
على الرغم من كونه صادرأً عن فرد ما أو جماغة ما من شعب ماء له فكره 
ومفاهيمه» وتراثه وثقافته» مادام ذلك النتاج الأدبي قد ارتکز على مبداً استلهام 
ثقافة الآخحر» وتوظيفها في النص الأدبي» بعدما صارت ثقافة الآخر متاحة 
ومفهومة للجميع بحسب وسائل الاتصال الحديغة وتقنياتها المتطورة 
المتسارعة في إنجازاتها. 


وإذ إننا نقدم ( النقد الثقافي التفاعلي ) و النقد الكفء للأدب 
التفاعلي» ولكي برسخ هذا العنوان باصطلاحه ومفهومة المقصود» فلا بد من . 
الحديث عن أصوله الفكرية الثقافية» ونجد أن ر ثقافية ) هذا النقد تنطلق من 
ثلاثة أصول رثيسة هي: الحداثة» والعولمةء والثقافةء وفيما يأتي تفصيل الكلام 
ا 


أو لا 
الحداتقب 

لست هنا e‏ الحذيت عن دة بالداته بل عن الخداة بو ضغها 

الا قفرا لقافية النقد المناسب للأدب التفاعليء وهذا ما يجعلني أرگز 
على دور الحداثة وآثرها في نشر نزعة التجديد ومغايرة السائد» والخروج عن 
المألوف» والبحث ف انا و تخار اعا ره وار وا 
ee EEE E‏ 
الحداثة آولى ما يدفعنا إلى المعاصرة ما دامت تمتّل «ذلك الوعي بمتغيرات 
الحياة والمستجدات الحضار يةء والانسلاخ من أغلال الماضي» والانعتاق من 
هيمنة الأسلاف» وهي ليست ظاهرة مقصورة على فئة أو جنس بعينه بل هي 
استجابة حضارية للقضز على الثوابت» " من أجل تلبية الحاجات الجديدة 
والتعبير الحي عن الإنسان الآن» وعما هو معاصرء فالحدائة تمثل ابرنامجاً 
رر ردا للثقافة والفن» وهذا ما جعل الحداثة تظهر في الأدب مثلاً 
بشکل حرکات آسهعنت في إجراء تغييرات مهمة في القصيدة العربية مثل 
حركة الشعر ارا ف الومضة» وقصيدة الشعر» وقد وفر انتشار أدب 
الحداثة تقبلاً وتواصلاً طيباً لدى المتلقين» فمهمة الحداثة ليست «استنباط 


خصوصيات جديدة عديدة» ثمة خصوصيات وافرة» وإنما الأمر يقتضى العثور 


(1) من إشكاليات الحداثة في الخطاب الشعري العربي» عبد الرحمن حمادي» مجلة 
علامات في النقدء جلد 10» جزء 40» النادي الأدبي الثقافي» جدة» 2001 م. 
(2) م. ن. ا 
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على طريقة لتد لتنظيم التنوع إالمضنى» وهذا الث لتنظيم 1 لمتشود یراد منه أن تيح 
للخ الخضرو والتواص وبذلك بكرن اشير الذي وفركة الجداة معاصرة 
ولكنه يمثل استيعاباً أيضاً والحداثة تجعلنا «نتوقع دائما'عناصر شعرية جديدة 


تستدعي استيعابات جديدة» *» وإذا كانت اللغة قد أخذت حصتها من 


اادد راع ا جوا ا داه وا ع ن ا 


-حركات تجريب كثيرة» اعتمدت التغيير في لغة الشعر مما أكد «أن ا 
اللخوية عنصر مهم من عناصر الحداثة الأدبية» » فان عصرنا الحالي يمثل 
عصر الصورة والحركة بمعنى هيمنتهما على المشهد الثفافي والأدبي» «فهناك 
حضور جارف للصور في حياة الإنسان الحديث» إنها حاضرة في التربية 
والتعليم وفي الأسواق والشوارع وعبر وسائل الإعلام وفي قاعات العرض 
للأعمال السينمائية والمسرحية والتشكيلية ...» ٠‏ وقد صار التعامل مع 
الصورة أكشر تقبلاً وانتشارا حتى أن «90 % من مذخلاتنا الحسية هي 
مدخلات بصرية» كما تقول بعض الدراسات الحديثة) ”» وهذا ما يفسح 
المجال لعناصر الشعرية الأخرى في خطاب الشعر الجديد لتقول كلمتهاء 


( أصول أدب الحداثة مايكل. ه. ليفنس» ثرجمة: يوسف عبد المسيح ثروة» مراجعة: 
د. فائز جعفر» دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 1992 م: 51. 

(4) أصول أدب الحداثة: 247. r‏ 2 

(5) اللغة في الأدب الحديث - الحداثة والتجريب» جاكوب كورك» ترجمة: ليون يوسف؛ 
عزيز عمانوئيل» دار المأمون للترجمة والنشر» بغدادء 1989 'م: 13. 

(6) عصر الصورة»ء السلبيات والاإيجابيات» د. عبد الحميده > عالم المعرفة»ء 311 
الكويت» 2005 م: 7 - 8. 

)0 م ن: 14. 
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ودائما نتوقع تجديداً في الشکل؛ فالأدب لم يعد «مضطراً إلى تبرير تجاربه 
التقنية على سس وافعية أوسع شأناً بالإصرار على استقلالية الشكل» *» بل 
ا ا و ا ی ی ی اک 
الأشكال والمضامين ايها وتعاضدها في التعبير الفني الأدبي» فبالعودة إلى 
مقولة ( عصر الصورة ) لا يمكن أن نجعل الصورة وحيدة في عملية التعبير 
أا کن درن هدا ب كات عة اضر أخرى د ناسقون 
الشكلي لم يعد جنذاباً ولا ( شعرياً ) إلا في حالات قليلةء كما «إن الصور 
تفقد حيويتها ورمزيتها عندما تجعل من نظرنا حالة متخصصة.لا يمكن 
اوها إن تخصط النظر التام الذي يقتل سحر الصور يقتل أيضا في النهاية 
وا ا ا 
على أكبر دفقة شعزية ممكن حضورها عند التلقي» وهذا ما جعل باستطاعة 
الأدب التفاعلي «أن يقدم اا ا SE‏ لفكرة تعدد التأويلات حول 
النص الواحد» ١١‏ بالشکل الذي يحرز دنا نوعياً على مستوی الآداء | 
الإنتاج» والتلقي معا. 

اتسا اللي جرت را اير وما المجربي هي ال ديت 
إلى العناية بالنص بعَذ أن كانت الأضواء مقصورة على المبدع» ثم حولت تلك 


(8) أصول أدب الحدأثة: 168. 

(9) الاتصال في عصر العولمة» د. مي عبدالله سنوء دار النهضة العربية» ط2» بيروت» 2001 
م: 43. 

(10) مدخل إلى الأدب.التفاعلي» فاطمة ا » المركز الثقافي العربي» ط1ء الدار 
البيضاء» 2006 م: 159. 
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الأضواء إلى المتلقي وال د کن ذلك أن «الخطاب 
الشري الريى م انا ت الان فد ع رة شو اجرب 
وکت ر کرو کی اع بر وو بے ان 
نخفي تخوفنا من هذه السرعة لعلمنا بضرورة أن تكون التغيرات متأنية 
طبيعية صادرة عن حقيقة ما نعيشه ونعتقده ونفكر به*ًأي أن يكون التغيير 
معبراً عنا وليس عن غيرناء إلا أن ذلك يدو غير يي بعد أن اتضح «أن 
المفهوم الخربي للحداثة الشعرية كان صاحب تأثير كبير غلنى الخطاب الشعري 
الحديث» *. ) 

وای ع ا 
أدعو إلى تمحيصه» فالحدائة التي سوغت التغيير أوصلتنا إلى الأدب الرقمي 
التفاعلي بسرعة» و«حدث هذا التطوز السريع بعيدا حن وجود التقد الذي 
يساد المسيرة ويصاح الخللء قبقيت الممارسات النقبية متخلفة عن مواكة 
التطورات التي طرأت وتطرأً على تيار الشعر الجديد . ١‏ .وغالبا ما نجد الناقد 
يدخل في تعامله مع الخطاب الشعري الحديث إلى مستنقع من التمويهات 
والألغاز والمصطلحات» ”" غير أن ظهور النص الشعرلي الرقمي التفاعليء 
العربي الأول على يد الشاعر والفاقد الدكتور (مشتاق غاس قن بنا 


(11) من اشكاليات الحداثة في الخطاب الشعري العربي» عبدالرحمن حمادي» علامات 
فى النقد. 

)12( م ن 

(13) المصدر السابق. 
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يحمل من ثقافة عربية وحس آدبي عربي» ووعي قدي عربي» قد شجُعني 
على ا والأشس التي ترسخ أهمية ممارسة النقد الكفء 
إزاء هذا الأدب الجديد لیکون هو الأمين على رصد التجربة وتصحيح مسارها 
وضمان نجاحها الأمثل» فكان أن اقترحت ( النقد الثقافي التفاعلي ) الذي 
ود ا0ال دن أحد أصوله الفكرية الثقافيةء الذي يبعث على تقديم 
اناري ا 0 جي أك امه ا ان الاي و 
هنا يعتني هذا النقذ بالحداثة ويعتمدها أصلاً فكرياً ليتاح له قبول هذا الأدب 
ولکي یکون جدیراً بمحاورته وملاحقته» وواعیاً بما فيه من عناصر إبداع 
جديدة» ليقوم بكشفه ٫عنها‏ وعن جمالياتها بكل ثقة وتمکن. 


ثانا 
العولت: 
حين تذكر الظواهر الطبيعية التي تلفي آثارها على معيشة الإإنسان في 
ارف فة اسر ا 0 سات کرت 
تناهض بإمكاناتها أكبر الدول هي التي تقف وراء هذه الظاهرة وتعمل على 
تحريك الممارسات العامة والخاصة التي تمدّها بالنم نحو غاية محددة سلفاً 
وبغخصً النظر عن بعض الفوارق بين المفهوم الأمريكي للعولمة برؤيته 
التسلطية ورغبة الهيمنة القصوى» وبين المفهوم الانجلو ساكسوني الذي يعني 
«التنظيم من أجل الوصول إلى تكوين تصور توجيهي اللعالم ککل» ^ ما 
دامت هذه الفوارق لا تغير من واقع التغيير الشمولي المنظم» فإن العولمة قد 
أصبحت حركة متسارعة على سكة حديد من الصعث جد القدحل لتغيبر 
اهاه فا ع افا لك ا ا و کن سار ها 
هو محاولة مجاراتها أو اللحاق بها على نحو الأمنية صعبة المنال» وإن كنت 
شخصياً أفضل الإفادة من إيجابياتهاء وتحاشي سلبياتها قذر الاستطاعة. 
E‏ القر ل بالنظر إلى وسائل الإعلام وتقنيادث: الاتصال الحديثة إن 
«العولمة ت تتج كوكباً تخلط فيه الثقافات وتتعايش وتتصارع . ٠‏ في عصر 
تضخمت فيه وسائل الإعلام والاتصال وإمکانیاته» وقد أدت وسائل 
الاتصال المنطورة وآليات العولمة في حقول ا الا 


(14) مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارنء أ. د. حفناوي بعلي > منشورات الاختلاف 
الجزاثر > ط1ء 2007 م: 178. 


(15 م. ن: 194. 


= 
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والفن والأدب بنحو جاص - حديهاً - إلى حالة أصبح فيها العالم «مترابطاً 
بصورة عضوية بحيث إن ما بحدث في أي بقعة فيه يؤثر في جميع بقاعه 
الأخرى هما تاعدت المسافانت أو تنافرت اللقافات» *'» وقد أصبحت 
مظاهر التكنولوجيا الحديثة ولاسيما في الاتصال والإعلام هي السمة الأبرز 
لعصر العولمة «فلا نستطيع أن نتصور العولمة إذن بدون ثورة الاتصالات 
والتطويرات التقنية المذهلة التي تكمن وراءها» "> وهذا انسحب بدوره إلى 
الثقافة متدخلاً ا ا تشكيلها إذ إن هناك «تجليات ثقافية للعولمة» 
والمشكلة المطروحة هي الاتجاه إلى صياغة ثقافة عالمية لها قيمها ومعاييرها 
ا ا الدول والشعوب» " حتى لقد أصبحت الثقافة 
تبدو كأنها «تفاعل شط من خلال بداية انتشار تكنولوجيا الكتاب الإلكتروني 
التفاعلية» حيث المشاهد مؤلف ومخرج في آنِ فا يعڏل في النص زيادة 
افا ووا کی ب اا دید وهكذا فإن الخلط ( المنظم ) 
للأوراق يزيد اللعبة تعقيداً عند غير لاعبيها الأساسيين» ومما يعقد المسألة 
کون مفهوم العولمة ينشئ «علاقة بين مستويات متعددة للتحليل: الاقتصاد 


السياسةء الثقافةء الأيديولوجياء وتشمل إعادة تنظيم الإنتاج» تداخل الصناعات 


غير المحدود» انتشار أسواق التمويل» تماثل السلع المستهلكة لمختلف 


)16( م : 197. 

)7 م ن: 199 

(18) الاتصال في عصر العولمة: 65. 

(19) مدخل في نظرية 'النقد الثقافي المقارن: 205. 
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الدول: ٠‏ بما في ذلك ( السلع ) الثقافية؛ بعد شنلعنة وتشييء المواد 
الفكرية والثقافية إبان دخول الثقافة عصر السوق واقتصاد المعرفة. 

لقد أعطت العولمة بتقنيات الاتصال والإعلام دفعاً لحركة الثقافة نحو 
التداخل في العالم كله» إذ «مما يساعد على تعميق الرابطة الثقافية أن كل . 
الروابط بين الأمم والشعوب محكومة اليوم بالمعيار التکنولوجي» ۰ وهذا 
ما دفع إلى الكتابة الرقميةء والبحث عن التفاعلية الرقمية في الأدب» إذ إنه 
«يمكن للنصوص الكبرى وللتعابير الثقافية أن تعبر الحود اللغوية والسياسة 
والمدنية والثقافية» شرط أن يصار إلى ترجمتها بلغنة الجماعات الثقافة 
المعنية» * ولا أوسع انتشاراً للغة ما من سيول ( البثات) عبر الشت» فكان لا 
ا ا 
غور كل فلات الود امروف 

و إن مما سهل انتشار هذه النقلة النوعية وجذب المتلقين إليها وشحذ 
همة المبدعين فيها هو شهولة تداولها وقلة تكاليفها نسبياء حتى أن الحركة 
مستمرة نحو ضالة كلفة الاطلاع لأنها أصبحت جزءاً مهما من وسائل 
الإعلام وعملية دفع التكاليف تجري خارج ( النت ) بشكل ولاءات اقتصادية 
وسياسية تخدم مصالح المؤسسات الرابحة في لعبة الإنتاج الكبرى هذه مما 


(20) الاتصال في عصر العولمة: 61. 

(21) مدخحل في نظرية النقد الثقافي المقارن: 177. 

(22) العولمة الثقافية - الحضارات على المحك» جيرار ليكلركترجمة: جورج كتورة 
دار الكتاب الجديد المتحدة» ط1 طرابلس» 2004 م: 327. :' 
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بجعل «العولمة كناية عن ولادة كرة أرضية واحدة هي من واا ا 
الناس أجمعين» »وهه الحال بلا شك أدعى للانتشار من غيرها. 

لقد کونت التفاعالية بسمتها التكنولوجية أصلاً فكرياً كان أحد المنابع 
التي أخحرجت الأدب التفاعلي الرقمي إلى الحياة» فإن «المنهج التفاعلي يفضل 
استخدام وجهات النظر المتعددة التي یمکن أن توجد في آن واحد» » 
ولتحقيق ذلك لا بد من توجيه السؤال إلى التكنولوجيا الرقمية لتكون الإجابة 
في النص المتفرع «الذي سمح للمتلقين المختلفين باختيار المسار الذي 
يفضلونه من بين ا ات المتاحة» ٠‏ وبذلك يساعد على إنشاء الأدب 
التفاعلي الذي و ن يقدم تطبيقاً کا لفكرة تعدد التأريلات 
لاي الواحدآ9 وعدا ما قرفن غ ا ا 
فكرياً لثقافيته ليكون واعياً بحركاتها عبر مجالات الحياة المختلفة» ملماً 
بدشاطها التكنولو جي الذي صار أشبه بالفأرة ( الماوس ) التي يتحكم مؤشرها 
بتفعيل أيقونات الإبذاع في مجمل الفعاليات الإنسانية الحديئة. 

لقد أمدت العولمة النقد الثقافي التفاعلي بنشاط ثقافي يتيح له الحركة 
بحرية e‏ وربما تکون قد شارت إلى SS n E‏ 
عامة» و والفنون المختلفة خاصة' بطابعها التكنولوجي» جين مر 


(23) م ن 333. 

(24) مدخل إلى الدب التفاعلي» فاطمة البريكي» المركز الثقافي العربي» ط 1ء الدار 
البيضاء» 2006 م: 65. ٠‏ 

(25) م. ن: 159 - 160. 

(26) مدخل إلى الأدب التفاعلي: 159. 
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الجلوس أمام الشاشة الزرقاء يمثل بحد ذاته عملا مرإبحاء ومتعة مؤنسة 
واا لاھاد زان ا وتواصلاً حميماء حينها تشوق الأدب إلى مثل 
هذا المتلقي المتواصل» ولأن العالم كله ينظر إليك من خلال الشاشة الزرقاء 
فأنت ملزم بشروط الحوار وأولها أن تتوافر على ثقافة ( عالمية ) مقبولة تسمح 
للتواصل بينك وبين الآخر بالاستمرار» وحينها لا بد أن:تلجاً إلى ر التثقف) 
على أساس من ( العالمية )» وهو ما تقدمه ( العولمة) في واحدة من أهم 
إنجازاتها الكبيرة» وبذلك يمكن القول إن الأدب الرقمي التفاعلي يحتاج إلى 
نقد ثقافي يعتمد في ثقافيته على مفهوم العولمة» لا على نحو التبني الفكريء 
فلا العولمة تحتاج مثل هذا التبني بعدما عبرت الس القانونية للبلوغ ولا هذا 
النقد مؤهل لمل هذا التبني بعد» ولكن على نحو الفهم والوعي والممارسةت 
يكون نقداً جديراًبالكشف عن جنماليات الأدب بميزته الأباعلية. 


شالا 
الثقافة: 

ها تحن ندل المتاهة مرة أخرى» تعحدت عن القافة وينبغي تعریفهاء 
وطبعاً يكون ذلك بأسلوبنا الخاص وبأنماط تعبير منسوبة إلى حاضنتنا 
المعرفية» وبمعنى آخز فنحن نستعمل الثقافة لتعريف الثقافة» فتكون وسيلتنا 
وغایتنا معا!!؟» ومع ذلك فان من پتیه لا تضره الفخاولة:.: 

الثقافة و روو وا عليه» وتتناقله المجتمعات 
الاتستانية ٠:‏ والتقافة هي علم أنماط الكودات التي تحدد عينة 
سوسيو- لقافية معينة.. ويعتبر مفهوم الثقافة نسبياً وعالميأًء إذا ما عنينا 
به ثقافة مجتمع لساني مستقل.. وتوجد أجواء ثقافية تخترق الحدود 
اللسانية ك ( ثقافة إنسانية ) كونية مطبوعة بالممارسة العلمية والتقنية» 
وكذا بأيديولوجية مشتركة» ”» وهذا ما يجعل الحديث عن السثقافة 
أمراً شائكاً إذ ي صعب تحديد مفهوم واحد جامع مانع لهاء ولكنها 
بشكل عام: ممارسة لسانية أو حركبة أو إنتاج سمعي أو بصري» مجرد 
أو مُحَس» ينطلق من فهم معين بوسائل مقصودة لغايات محددة. 

إن الثقافة «تحيط بعالم الفن والخيال والأفكار كما تحبط أيضا 
بالتشكلات البشرية.. والثقافة تصف طرق المجتمعات حين تؤسس القيمة 
والمعنى» وتشتقها من تجربة أعضاء هذه المجتمعات وبذلك تتحول الثقافة 


27 معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» د. سعيد علوش» دار الكتاب اللبناني» ط1 
85 م: 57. 


۾ 
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إلى جزء من مملكة الذهنية الفكرية» . 

وعلى أية حال 'فإن نزوع الذهنية الفكرية الإنسانية نحو تشكلها 
العولمي بالحداثة وما بعدهاء يجعل من الثقافة أكثر أهمية من ذي قبل» ليس 
على نحوها الخاص فحسب بل إن البحث في خصوصية الثقافة وتموضعها 
الجزئي سيكون الخطوة الأولى نحو تماهي حدودها الجزئية من أجل اكتمال 
الكل» تلك الثقافة العامة التي لا تمثل المشتركات المعرفية فقط» بل الرغبات 
والمصالح المشتركة أيضا. 

إن ثقافة من هذا النوع كانت كفيلة بالدفع نحو e‏ الدرس الثقافي 
عبر رصد المثاقفة وتعزيزها على ساس أن الأشياء تغرف بأضدادهاء أو لنقل 
على أية حال بمقابلاتهاء وقد برزت مشكلة ذاتية الثقافة بوصفها عائقاً أمام 


تقدم الدرس الثقافي وصولاً إلى منهج رصين» و«الصبغة الثقافية في الدرس 
القافي تأتي من موضعية الذات.. إن السمة الذاتية تعني الاهتمام بموقف 
وسياق الذات الفاعلة ار قرالا ر ف و 
المرء.. وهكذا فإن قصارى جهد الدرس الثقافي في ا بذاتیته ویبررها 
بالقول إنه بضع ذاتيته موضع المساءلة» كما يضع موضع التشكيك منظوره 
وفرضتباتة الذاتبق وده هى سمة البقد القاعحص الي يفخر بها الدرسش 
الثقافي» » إلا أن أحدا من دارسي الثقافة ونقدها ميکر النزوع الشديد إلى 


)28( دلیل الناقد لإي ک3 میجال الرويلي» د. سعك لزعي المزكز الثقافي العربي»› الدار 
البيضاء ط2 2000 م : 76. 


(29) دليل الناقد الأدبى: 79. 
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التنوع والربط بين المتغايرات والجمع بين المختلفات في العمل الثقافيء 
وهذا بالضبط ما جعلني أفكر ابتداء بالاستعانة بالنقد الثقافي لتفحص القصيدة 
الرقمية التفاعلية» فهي تتصف بتنوع جمهورها وانفتاحها على الوسائل المتاحة 
ES N‏ 

هي قصيدة تحقق التواصل على الوجه الأمثل من خلال «توظيف 
المفاهيم وفق ا ا الذي يتضمن امتلاك القدرة ذاتهاء وتعضده 
خلفية معرفية مشتركة ! الو ا 

والقصيدة الرقمية التفاعلية تعتمد - إلى حد ما - على «توظيف 
اا التقنية التي يتيحها النص المتفرع أو غيره E‏ 

المتاحة والتي يمكن. من خلالها دمج الصوت البشري بالصوت الموسيقي 

بالمؤثرات الطبيعمية؛ بالصور الحية والجرافيكية» والرسوم ار 
والمخططات البيانية» .° مع حرية أكبر للمتلقي تتيح له إعادة صياغة النص | 
الخطاب / القصيدة› كما پشاء. 


وقد لاحظت أن,عناصر الإبداع في صياغة هذه القصيدة الجديدة لا 
تتحدد بالفنون المكوْبة لها فقط» آي أن التشكيل والفوتوغراف» والنحت» 
والموسیقی› والغناء واللغة والآلران؛ والحركات» كلها تتمتع بمذاهبها 


(30) ينظر: مدخل إلى الأدب التفاعلى: 86. 

(31) من النص إلى النص المترابط» مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلى» سعيد يقطي 
من إ : پات ال بداع : 
المركز الثقافي الربي؛ ط1»› الدار البيضاءء 2005 م E)‏ 

(32) مدخل إلى الأدب التفاعلي: 76. 
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الخاصة بهاء ومميزاتها التي ت E‏ رو ولکل منها مناهجه 
E E a a o gga‏ 
تعتمد عليه من عناصر إبداع - على عنصر الاختيار والجمع بين المختلفات» 
فكون هذه القصيدة تنخطى حدود شعرية اللغة إلى شغرية خطاب يجمع بين؛ 
المښتويات: السمعي والبصري والحركي فضلا عن المستوى اللغوي» فإن 
ذلك لم يأت من نجاح تلك المستويات منفردة فقط؛ بل من النجاح ذ في الجمع 
بينهاء وتوليفها بالشکل الذي تحضر معه التفاعلية عبر الشاشة لرا 
الرقمي المذهل.. ولكل ( بايت ) حظوة!. 

إن الدراسات الثقافية التي قدمت لنا ( النقد الثقافي ) هي التي «کسرت 
مركزية النص ولم تعد تنظر إليه بما إنه نص» ولا إلى الأثر الاجتماعي الذي 
قد يظن أنه من إنتاج النص» لقد صارت تأخذ النص من حيث ما يتحقق فيه 
وما یتکشف عنه وا ثقافيةء.. ليس النص سوى مادة خحام يستخدم 
لاستكشاف أنماط مغينة من مثل:الأنظمة المردية والإشكالات الأبديرلوجية 
وأنساق التمشثيل ... لكن النص ليس هو الخاية القصوى للدراسات الثقافية 
وإنما غايتها المبدئية هي الأنظمة الذاتية في فعلها الاجتماعي في أي تموضع 
كان» بما في ذلك تموضعها النصوصي» ”» وبذلك فإن الدراسات الثقافية 
تقدم لنا النقد الثقافي كأفضل وسيلة يمكن استلمارها وتطويرها لنقد الأدب 


(32) اللقد الثقافي»› قراءة في الأنساق الثقافية العربيةء د. عبد الله الغذامي المركز الثقافي 
العربي ط2 الدار البيضاء 001 eم؛‏ 17. 
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التفاعلي» فهو نقد ر «نظمة الخطاب وأنظمة الإفصاح النصوصي» 2 
بشكل جوهري» وهر نقد «يستفيد من مناهج التحليل .... من مثل تأويل 
التض ضفن ودرا الخلفية التاربخية؛ إضافة إلى إفادته من الموقف الثقافي 
النقدي» والتحليل الاوسساتي» وهو أيضا نقد «ینفتح على مجال عریض 
من الاهتمامات إلى ما هو غير محسوب في حساب المؤسسة وإلى ما هو غير 
جمالي في عرف اة راء كان ابا أو طاهر ه3 

وإذا كان النقد الأدبي المعروف بمناهجه المتوافرة قد كشف في 
اللنصوص عن دلالتين ن: الأولى صريحة والثانية ضمنية» وعد إنتاج الثانية 
بنجاح» أمراً لازماً لأدبية النص فإن النقد الثقافي يكشف دلالة ثالثة هي الدلالة 
E‏ 
ی ا ع کے کک فالنسق يتشکل ن خلال 
علاقاتنا بمستويات:الخطاب وعناصر الإبداع التي نختارها ونحن لنتج 
القصيدة الرقمية التفاعليةء ومن ثم سيتاح لعدد كبير من المتلقين إعادة تشكيل 
وضاغة شاه ال لان ا ن عات م فة اترات 
والعناصرء فضلا عن حضور الوسيط الرقمي / الحاسوب / النت» بوصفه 
رابطا نسقياً مهما يسهم في تشكل الثقافة بصياغة / صياغات معينة. | 


` .32 النقد الثقافي:‎ G3( 
5 م. ن.‎ )34( 
م. .ل‎ )35( 

(36) ينظر: م. .72:0 73 74 
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إن ما قطعته الثقافة بتشكلها ودرسها ونقدها من أشواط» وصولاً إلى 
النقد الثقافي» يجعل منها أصلاً فكرياً مهما لثقافية ا و 
الكشف عن جماليات الأدب التفاعلي - ولا سيما القصبيدة رالاعا 
موا ت ر من دلا فة عر هك الجا ا فو ن ان 
الصريحة والضمنيةء وبذلك تكون الأصول الفكرية الثقافية قد أمدت نقدنا 
الذي اله رة الحياة والعمل والنجاح» ليجد طريقه مثلما وجدت 
RENEE AE A a‏ 
مراوغاً ومموهاً فعلينا أن نتوقع المراوغة والتمويه في كل من الأدب والنقد 
المعتمدين عليهاء » فالأول جد في التفلتء والثاني يجذ في الإمساك به 
E‏ 
ا 


المبحث الثاني 


منذ زمن ليس بالقليل» والتفكير جار بالتفاعلية في شتى مجالات 
الحياة المعاصرة» فقذ ذأب صانعو النصوص» والسلع» والرسائل الثقافية» مهما 
كان شكلها أو وظيفنهاء أو أنساقهاء على إرسال نتاجاتهم إلى المتلقين | 
المستخدمين» غير أن رأي المتلقي بدا أكثر تأثيراً في قبول المنتج» مما حدا 
بالمنتجين إلى البحث عن وسائل تقنية تضمن حضور المنتج / المرسل» 
والمستخدم / المتلقي» معاء وإجراء عدد من الخطوات فيما بينهما للتعبير عن 
القبول أو الرفض» ثم لتعديل ما تم رفضه» وک ا 
حتمية» وهي القبول دائماً. 

وعند النظر إلى الحياة الأدبية والنقدية من هذه الزاوية المعاصرة» نجد 
أن التفاعلية باتت مطلباً مهما على صعيد تلقي النص الأدبيء فهي توفر أجواء 
تلق لا تقوم على الاستقبال فقط» بل التفاعل الحي بين منتج النص والمتلقي 
Na ENA a E‏ 
الرقمي للنص الأدبي بوصفه قناة التعبير عن بوح الذات» وليتمكن المتلقي من 
مجاراة النص بردود فعل عاطفية وفكرية أعد المنتج للنص حساباته بشأنها 
سلفاء وهکذا ا بين المبدع - النص - المتلقي» بأن يختار الأخير 
مجرى الإبداع النصي من بين الاحتمالات التي نسجها له المبدع على شكل 


۹ 
۰ ? 


٤ 4‏ الفصل الأول / الأصول الفكرية 
أبقونات تظهر على واجهة النص المتفرع ( المترابط ). 


إن النقد الذي من من المؤمل أنه يستطيع مجاراة مثل هذه النصوص 
الأدبية الرقمية التفاعلية والذې تمثل في کونه نقداً ثقافياً تفاعلياً 
الغكرية التفاعلية من خلال الروافد الآية. 


تنبع أصوله 


آولا 
التواصليت: 
يظن كثير من المتلقين أنهم قد يستطيعون إحراز التواصل بمجرد 
الاتصال» وهذا وهم سرعان ما ينكشف» ويوقعهم في الحيرة والارتباك فإن 
إجراء الاتصال يتيح الاطلاع على المادة المنتجة» ولكنه لا يقتضي بالضرورة 
التواصل معهاء فلكي يتواصل المتلقي للنص الأدبي مع ما في النص من 
رسائل» لا بد من حدؤث علاقات متينة بين الطرفين تضمن الاستمرارء ولأن 
جمهور المتلقين للنص الأذبن متغیرون من حیث نسب ردود أفعالهم تجاه 
النص الأدبي المعين؛ ونوعبة تلك الردود ومدياتهاء فكان لا بد من توسيع 
احتمالات النص لتشمل أكبر عدد ممكن من أذواق الناس وأمزجتهم» وقد 
وفرت إقنية النص المتفرٍع ( 1۲۶۴۸۲۴8×1۴ ) ذلك عبر منح المتلقي 
e‏ الإبحار أو التنخوال في عالم النص الأدبي من خلال تحريكه للمؤشر 
عبر التحكم بوساظة الفأرة على الأيقونات التي تمثل المجرى الذوقي 
والنفسي الذي يحبذه 'المتلقي» مباشرة بعد صدمته ( الفكرعاطفية )» من خلال 
النص الأول ( الواجهة الأولى للنص الأدبي المتفرع ). 
لا کوت التواصلية أصلاً فكرياً مهما للتفاعلية» فالتفاعل يبدأ من 
إحراز التواصل» والتوآصل يعتمد في نجاحه أيضا على جودة الاتصال» الذي 
هو «عملية يتم فیها تلبادل المفاهيم بين الأفراد» من خلال نظام الرموز 
المتعارفة ... ولم يكن علم الاتصال خديث النشاة بل له جذور تاريخة 
عميقة خیث و ضع أرسطو أسساً علمية مازالت قائمة للتفاعل بين الخطيب 
( المرسل )»> ا )» تقوم على أن يعد المرسل رسالته 
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( خحطبته ) بصورة شيقة وجذابة ومقنعة» ". 


وبعد أن أصبحت وسائل الاتصال «تشکل:رکائز أساسية لتبادل 
لافار اواك بين أفراد المجتمع»؛ وتعد أساساً لتفاعلاته الاجتماعية 
وتقريب وجهات النظر بين المجتمعات المختلفة وبين مواطني البلد الواحد 
كذلك» *» أصبح التواصل منوطاً بنجاح علائقه التي يصنعها بين منتج النص 
ومتلقيه» وتزداد مهمة التواصل صعوبة بزيادة عدد الملشتركين في التلقي» ٳذ 
و اال ال و ا دی اع عو کر 
الأمزجة والأذواق مر من أجل الوصول إلى الحلم المنشود في نص لا تنفد 
احتمالاته أمام كثرة المتلقين ليصبح نصا مفتوحاً بحق» ولتصبح الحاجة ملحة 
ال د اد ا e E‏ تقنیاته» عالم بخفايا 
علائقه ومدیات نجاحهاء فإذا کان النص متواصلاً بنجاح کان متفاعلاًء ولکي 
يكون النقد تفاعلياً عليه أن يبتنى على أصل اتصالي أيضاًء بمعنى رصده 
أشکال الاتصال الناجح» والتواصل الفخال» فالنقد وسيلة تقويمية لا تنفك عن 
الالحاح على الانسان ليطمئن إلى التعرف على ما حوله من نتاجات 
وتعاملات ” ويطمئن إلى قبولها وحسن التعاطي معها 

لقد كان النقد راصداً لحركة الإبداع في النص الأدبي المحلق في 
(1) في الإعلام الإسلامي» محاضرات للنخب الإعلامية في ا المجتمع المدني» 

أمجد حميد التميمي» دار الفرقان» ط 1» كربلاء» e‏ :10 

(2) المصدر نفسه. 


2 ينظر: النقد الادبي الحديث» محاضرات في النظرية ا د. مشتاق ان معن»› 
مرکز عبادي للدراسات والنشرء طا صنعاء» 2065 8 :7 
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فضاء اللغة ولا بد له أن برصد حركة الإبداع في الأدب التفاعلي الرقمي 
N‏ الإبداح في الشكل الجديد يتمثل في صناعة العلاقات الجديدة 
AE‏ المؤثرة الوه ا و ا 
إلى «أن استخدام الوسابط المتعددة المتفاعلة يترك حيزاً صغيراً جداً للخيال» 
ا و اف ا 
التي تكتسب كثيرامن معانيها من خيال القارئ وتجاربه الشخصية 
وخبراته» *» إلا إن ذلك لم يصب المتلقين بالإحباط أو الشعور بمصادرة 
أخيلتهم» إذ إنهم أحسوا مع النص الأدبي بتقنية النص المتفرع المقدم رقمياً 
بأن «الفرصة الحقيقية تأتي من الفنان الرقمي الذي يتيح طرقاً وفرصاً للجمهور 
للتحول والتغيرء ...إن التحول للرقمية يسمح للجمهور بتحوير العملية الفنية 
.. فالعملية يمكن أن:نكون نتاجاً لخيال شخص واحد وشطحاته الفكرية أو 
مرا ال الجا لدم اة ری کن ر اع ا 
انار ووا *» وهكذا يسد التعدد وفرصة المشاركة في التغيبر الفرإغ الذي 
قد يرهق المتلقي› ويستفد خياله لسده» على آن ذلك لا يقدم نتيجة مرضية 
دائماً. 
ES‏ يمنح المتلقي فرصة حقيقية ليؤدي دوره في صناعة 
النص بشكله وتأثيره وقيمته بما يتناسب مع اللحظةء ثم يأتي دور المتلقي 


(4) التكنولوجيا الرقمية» نيكولاس نيجروبونت» ترجمة: أ.د. سمير ابراهيم شاهين» مركز 
الأهرام» ط1 القاهرة 1998 م: 15 - 16. 
(5) المصدر نفسه: 293, 
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ا 


ليقبل هذه الفرصة ويمنحها رغبته في التفاعل» > وهكذاآيتم التبادل , بين الطرفين 
بما يعزز العلاقة بينهما ويكسبها قدرة أكبر على الاستمرارء «فالتواصل 
بالغريزة يعني التبادل مع الآخحر» *» هذا التبادل الذي ل ی ا 
وعادلاً للتفاعل الحي» مما يجعل الفكر الاتصالي تماما كالفكر السياسي أو 
الفكر الاقتصادي» لا ينفصل عن المجتمعات الحديثةء بل يتصل بتاريخ البشر 
ويفتح في الوقت ذاته آفاقا فكرية وعلمية» ” واسعة النطاق. 

إن اعتماد التفاعلية على الأصل التواصلي يدعمها بما بحقق النجاح 
والحيوية والانسجام مع معطيات العصر الحديث العلمية والثقافية» ومنها 
الأدبيةء إذ «إن مسألة التواصل بين الأديب أو الفنان والمتلقي تشب اشمتها 
من حقيقة ة أن الأدب وال إنما هما عملية اجتماعيقة هي ميراٹ ثقافي عام 
مهما بدا للبعض أنها عملية ذاتية صرفة» ® وهذا ما جعل إجراء عملية 
الاتصال مشروطاً بثلاثة شروط : 

. أولها وجود طرفي اتصال ( مرسل وسستقیل) )» وهما هنا ممثلان 
بالأديب والمتلقي. 


ا ٣‏ 5 ۹ 2 ۰ ۵ 
وتانيها وجود مو صوع او حديث ينشئ علاقة بين الطرفين» وهو هنا 


(6) الاتصال في عصر العولمة - الدور والتحديات الجديدة» د. مي العبدالله سنوء دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر» ط2 بيروت» 2001 م: 34. * 

(7) المصدر نفسه: 40. 

(8) فى المعنى والرؤيا - دراسات فى الأدب والفن؛ بديعة أمين» دار الرشيد لللشرء بغدادء 
ie 1979‏ 

(9) ينظر: الاتصال في عصر العولمة: 36. 
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النص الأدبي الذي :كلما تعددت تفرعاته وتوسعت احتمالاته زادت نسبة 
العالر م الوت والتلقي حى إتمام التواضل) مده بالاستمرارية: 

E E 
بتقنياته المعروفة مضافة إليها تة نقنية النص المتفرع التي تنح الربط بين تفرعات‎ 
النص والمتلقي› وتقاديم الفرصة بين يديه ليبختار المجرى النصي المناسب له‎ 
ليستمتع ويستفيد من العلقي؛ رها لظف فال ا‎ 

لقد وفرت التؤاصلية أصلاً فكرياً ذا قيمة معاصرة للتفاعل بين الأديب 
والمتلقي› فالمجتمغ الجماهيري العالمي عند أن بدأ يسير نحو التعارف 
والحو از والتنادل أك فاكتر عبر تفتبات ووسائل ونظريات الاتصال الحديثة» 
أصبح قريباً جداً من بعضه»ء وأشد تماسكاً وأكثر تواصلاًء مما يستدعي التفاعل 
فكرياً فيما بين أجزاء المجتمع المختلفةء «وكلما تمت زيادة التواصل فيما بيننا 
فإن کثيراً من القيم الخاصة . .٠‏ سوف تختفي لتحل محلها قيم مجتمعات 
الاتصال الإلكترونية الكبيرة والصغيرة» "> وهذا ما يزيد من قيمة التفاعلية 
في بناء النص الأدبي» وقيمتها في الإجراء النقدي المناسب لهذا النص. 

إن قيام النقد الثقافي التفاعلي على التواصلية بوصفها أصلاً فكرياً 
يحقق المعاصرة ويفنتح آفاقاً جديدة لحل عدد كبير من المشكلات الثقافية 
والمعلوماتية» و ا وو ف ا ا ی ف ون 
يمتلك المعرفة الرقمية / الإلكترونية / الحاسوب /الإنترنت» وأدوات 


(10) التكنرلوجيا الرقمية: 14.' 
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استغلالهاء وبين من لا يملکها وتعوزه أدواتها. 
وهذه الفجوة تشغل الفكر العالمي المعاصرء مثلما ظهر في القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات التې عقدت في ديسمبر 2003 م» في جنيف» بعد 
عدد من المؤتمرات والندوات العالمية والإقليمية التي أقيمت للتباحث في 
هذا الشأن الخطير من شؤون عصرنا الحالي» عصر اقتصاد المعرفة ""» فإن 
تعاطي المتلقين مع النصوص الأدبية عبر التقنيات الرقننية» وتداول نقد تلك 
النصوص بالطريقة نفسهاء وباعتماد الأصول الفكرية نفسهاء بوسع آفاق 
التعاطي مع الثقافة الرقمية» ويجعل أسباب تناولها في ازديادء لتكون متاحة 
بسعة أكبرء مع آنثا يجب أن نركز على حقيقة مهمة تتعلق باستعمال ( البتات) 
الرقمية لإرسال النص الأدبي إلى المتلقي بدلا من ( الذرات ) الورقية» وهي 
٠«إن‏ التحول لاإشارات الرقمية سوف يغير من طبيعة وسائل الإعلام من عملية 
دفع البتات للناس ... إلى السماح للناس باختياز وسحب البتات» °2 
المناسبة لهم في الأوقات المطلوبة من قبلهم وبالكيفيات المحيبة إلبهم» وهذا 
ما يحقق التفاعلية في بناء النص الأدبي المعاصر باعتماد: التقنيات الرقميةء فإذا 
كانت الآلة الرقمية هي التي تقدم النص التفاعلي» فقد اأوقع حمل التفاعل مع 
الآلة على عاتق الإنسان» * وعليه أن يقبل هذا التحدي بمزيد من التوسع 


)11 ينظر: الفجوة الرقمية - رؤية عربية لمجتمع المعرفةءد. نيل علي» د نادية حجازي» 
عالم المعرفة ( 318 )» الكويت» 2005 م: 12. 

(12) التكنولوجيا الرقمية: 116. ۰ 

(13) المصدر نفسه: 125. 
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في ابتكار التفاعل المطلوب واستيعابه وفهمه. 
إن تواصل المتلقي مع النص الأدبي» أو الأديب بكونه نصا أدبياً 
متفرعاً يقدم بتقنية رقمية» يحقق التفاعل» والتفاعل «هو بحد ذاته ما يعرف عن 
الاتصال» ومن اللحظة التي تنكاثر فيها التفاعلات نخصل على المزيد من 
التواصل» *"' والعلاقة'بين التواصل والتفاعل تبقى طردية. 
فن ر لك مكو ازل الا الد بز ها س عن الال 
وها عن اسای ول فة ارف وار مه ا ا اا را 
د ن تتم من دون اعتماد التواصلية بين المتلقي والأديب عبر وشائج 
النص اشا ن أهم ا وهو هدف مهم لها اش فعلى النقد الثقافي 
التفاعلي أن يتعامل مع النص الأدبي التفاعلي الرقمي بمزيد من البقظة تجاه 
مواضلع تحقق التواصلية في غو الت ع الان الا هة و اة 
منها في ار المستمر» فالنص المتفرع يمنح الأديب آلية مناسبة 
لإيجاد العلاقات الناجحة» غير أن نجاحها رهن بفهم الأديب ومقدرته على 
إيجاد تلك العلاقات وصياغتها وتقديمها بما يضمن نجاحهاء مع الأخذ بنظر 
الاعتبار أن آفاق اختپار العلاقات متعددة» بتعدد عناصر الإبداع في النص 
التفاعلي الرقمي› فهناك المؤثرات البصريةء والسمعية» والحركية» فضلا عن 
ال امي ارد وهر ااه اي عاد تافو )ا 
ولعلها تمثل الموطن الرئيس للعمل النقدي الثقافي التفاعلي» وكلما نجح 


(14) الاتصال في عص ر العولمة: 36. 
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الأدياب في الاختيارء ثم الصياغة والتأليف» كان موقا في جعل المتلقي 
EEE‏ أمام الشاشة الزرقاء لا يغادرهاء تربطه بهاتلك العناصر كلهاء٠‏ 
بحضورها القوي» لتشد حواسه إليها وتشعره بنشوة عارمة لا تخلو من فائدة 


َه A‏ چ « + a‏ 
أنه يعيش تجربة فكرية ثقافية فنية جديدة. 


ثانیاً 
المشاركب 

لقد كانت المشاركة ضرا من الخال ى وقت فرب سيت الذاتة 
ال التي تحفز نازع الأفراد وال جتمخات تز الداطة المقيتة» لكن 
المشاركة أصبحت . حقيقة بعد أن ازداد الوعي الجماهيري لدى الشعوب 
E‏ تمل" a‏ الأكثر قبولاً وعدالة لسكان المعمورة 
وقد تطور الحديث عن المشاركة مع تطور وسائل الاتصال الحديثة» إلى درجة 
هيمنة نظريات المشاركة على وسائل الاتصال لعدد غير قليل من بلدان العال» 
لترسم وظائف وسائل الاتصال عندهم» وآلياتهاء وآفاقهاء وحدود التعامل 
معها. | 

إن التفرد بالببيطرة على وسائل الاتصال الحديثة» وشيوع الطابع 
التتجاري والاحتكاري:إوسائل الاتصال التي غالباً ما تكون ملكيتها خاصة» وما 
أفرزته مركزية و مؤسسات الاتصال العامة من سلبيات» كل ذلك 
آدی الى هور ل ال ا الديمقراطية في وسائل الاتصال الحديفق 
وآبرزها وسائل الإعلام الرئيسةء فهي النظرية الأحدث التي مثلت تحدياً 
للنظريات السائدة» فهي نظرية تكفل حق الوصول إلى وسائل الاتصال لكل 
الجماهير مع e‏ الأفليات والأفرادء كما تنبذ خضوع عمليات 
الاتصال لبيروقراطيات حكومية أو مؤسساتية أو سياسية مركزيةء وتكفل خدمة ٠‏ 
تلك الوسائل للجمهزز وليس لخدمة مهنييها أو المؤسسات المشئة لها 3 


(15) ينظر: في الإعلام الإسلامي: 14. 
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وقد توافرت بذلك الظروف المناسبة لأن تشترك المجموعات والأقليات»› 
فضلا عن المجتمعات وأفرادهاء في صناعة ما E‏ وات 
ثقافية» ولكي يكون التواصل ناجحاً بعلاقاته التي و بين طرفي الاتصال 
) المبدع والمتلقي ) فلا بد من إحساس المتلقي و التكافؤ الذي يمنحه 
دافعية كافية للاستمرار في التواصل «فإن مفهوم الشراكة يعني العلاقات 
المتكافئة» لا علاقات الهيمنة» » وإن بروز المشاركة بوصفها حاجة إنسانية 
معاصرة» ملحة ومهجة» جعل منها ضرورة أيضا لتكوين النص الأدبي التفاعلي 
الرقمي» بحكم الثقافة العالمية المعاصرة وبحكم اعبتماد هذا الأدب على 
تقنيات الاتصال الحديثة في تواصله مع المتلقين؛ هذا بالضبط ما أشار إليه 
(بيل جيتس ) مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية نين قال؛ إن الثورة في 
مجال الاتصال قد بدأت وسوف تستغرق تطوراتها عدة قرون قادمة» ستدفعها 
إلى الأمام التطبيقات الجديدة» أي الأدواثت الجديدة التي ستلبي غالبا حاجات 


غير مقنباً بها حاليا 0 ومن هذه الحاجات تطبیق مدا المشاركة وتحاشي 
الوک ا E E E E E‏ ي» في زمن أصبح فيه الإبيداع ' 


الأدبي يمثل سلطة ثقافة ترسم للآخرين آفاق الفكر وتحدوهم في فضاءات 
إن قيام النقد الأدبي التفاعلى الثقافى على صل فكري مبتن من 


(16) الاتصال في عصر العولمة: 124. 
(17) ينظر: المصدر نفسه: 96. 


۰ 
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وتقويم مسيرتها في حت المتلقين على التواصل والاستمرار في التعالق مع 
النص الأدبي التفاعلي, الرقمي» فقد «تم التعامل مع مسألة التفاعل على ساس 
E a E E E E‏ 
ثم تطور هذا المبدا ليمثل إمكان المشاركة بين عدد من المتلقين مع النض 
الأدبي» لصياغة ذلك النص بأكبر عدد من الخصائص المرغوبةء عبر التقنيات 
الرقمية باستعمال الحاسوب» وعبر اختيار المتلقي لهيكلية البناء النضي الأدبي 
عبر اتولية غملبة ألتاذ إلى المقاطح القرابطة للنص الترع من خلال تقر 
على الأيقونات المغندة سلفاء الأقرب إلى انفعاله في تلك اللحظة» 
وكأنه بحاور النص ويشماشى معه» وبذلك تكؤّن ومضات النص الفاعلةء ثم 
مشاعر المتلقي المنفعلة» ثم حركات المؤشر ( الماوس ) التي تمثل إرادة 
المتلقي ومشاركته الفاعلة» ثم احتمالات النص ( المنفعلة ) عبر فروعه 
المترابطة التي يبحر المتلقي في فضائهاء سلسلة من الخطوات المنسجمة 
المتحاورة» المشاركة مع بعضها في صياغة النص النهائي المتحصل لدى 
مدارك المتلقي. 

إن تطور ثقافات المجتمعات نحو التقارب والعالمية قد سرع صيرورة 
المشاركة مبدأ عملياً عاماًء ولآن الآدب مازال يسكن الثقافة بحضوره البارزء 


فكان من الطبيعي اعتماده على مبداً المشاركة» وهذا ما يستدعى اعتماد النقد 
الأدبى على هذا المبداأ أيضا. 


(18) التكنولوجيا الرقمية: 120. ٠‏ 
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وفي رأيي الشخصي لا أجد غرابة في أن يكون رائد القصيدة التفاعلية 
الرقمية في عالمنا العربي ( د. مشتاق عباس معن ) ... عراقياًء فبعد التغييرات 
الكبرى التي عاشها العراقيونء راتيب قر اطا السابق المتسم 
ا ا ار و ی ا ع ات الات 
الأمريكي للعراق» استشعر العراقيون أهمية المشاركة في صناعة كل ما يتم : 
إنتاجه وله مساس بالحريةء والفكرء » والثقافةء فاستشعروا أهمية المشاركة في 
صناعة ا الشاي وفي بناء الحوار الثقافي› وفي صياغة الأدب الذي کان 


إلى عهد قريب وسيلة ترسيخ لتوجهات السلطة السياسية» وكان ذا اتجاه واحد 
- لا يقبل المشاركة والحوار» على الرغم من «وجود تغددية اجتماعية ونقافية 


واضحة في المجتمع العراقي» وبالتالي فإن الجماعات والأقليات محتاجة إلى 


وسائل اتصال خاصة بها تلبي احتياجاتها الثقافية والاجتماعية» 2“ 


وتكون هي المساهمة في صناعة موادهاء فإن الوعي بهذا المشهد 
الثقافي يستدعي ا چا من الآدب يجمع بین مارب شتی: : الإبداع الفني» 
الإبداع الشعري؛ اللتجديد في الطرح» التجديد هي الوسيلةء المعاصرة 
المشاركة» وقبول الآخر على نحو التطبيق لا الشعارات فقط» ولذلك يعزى 
التجريب في صياغة الأشكال الجديدة للأدب إلى «الإحساس الحاد بالطغيان 
الذي مارسته اللغة التقليدية» ** أو الذي اقترن بها وتشاركت معه السلطة 
لاسيما لعْة الخطاب التي قال عنها ( عزرا باوند ) إن الكاتب يؤدي خدمة 


(19) في الإعلام الإسلامي: 14. 
(20) اللغة في الأدب الحديث -.الحداثة والتجريب: 26. 
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للدولة بالحفاظ على سلامتهاء لتكون أداة للأيديولوجية والتشريع في حين أن 
الوظيفة المرجعية للخة جوهرية في الأصل “> وأرجو أن لا يفهم من كلامي 
هذا أنني ضد الحفاظ على اللغة العربية وخصائصها وميزاتها الأدبية» ولكن 
ذلك لا يمنع ا الشعر عبرها بطرائق جديدة» تتيح المشاركة الفعلية› 
وإن الأدب المبني على المشاركة هو الأكشر حظوة بين جمهور المتلقين» 
لاسيما بعد خحفوت حلة الانبهار بالقوة الشعريةء والقدرة الشاعرية» مع توجه 
النبوغ إلى حقول معرفية وعامية أخرى» كان أبرزها التكنولوجيا الوظيفية التي 
ربطت بين مبادئ الفكر الإنساني وخصائص الآلة» وكأن علاقة حميمة تنشاً 
بين الآلة والإنسان من أجل صنع حالة من الرضا يعيشها هو ملبياً حاجاته 
ا TT‏ 
لقد قدم الشكل الجديد للقصيدة بسمته التفاعلية الرقمية على يد 
لار الور زهان عاي هنواغر اللا اة 
على نحو إلغاء الهوية أو التبعيةء بل على نحو الانطلاق من الأصالة إلى 
الابتكار عبر الاستيعاب والتجاوز الثقافي» ولذلك فإن على النقد المكافئ أن 
يعتمد المشاركة أصلاً فكرياً يبتني 'عليه مقوماته» وأن ينظر هذا النقد عبر نافذة 
المشاركة إلى معطیاٽ الثقافة العربية المنجزة» والتي هي قيد النجازء ليکون 
نقداً ناء قأدراً عل الإضافة والعطاء» واعياً بالمرحلة المعاصرة ومتطلبات 


نموؤها ووا آل وو ال جب الا وهذا ما ینبغی الالتفات 


15 بطر ادر ف 30 
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“8 


إليه بغزارة الجهد» مع حضور المنظور الثقافي القائم على مؤازرة كل معطیات 
الثقافة لبعضهاء والذي يدفع بكليته وأجزائه إلى التطور المعرفي السليم من 
دون إصابة عجز في أي من مرافقه ومفاصله وإلا فقد المشهد الثقافي العربي 
قدرته على الاستمرار في العطاء والتكامل» ولا يخفن أن من أبرز مجالات '' 
هذا المشهد حيوية وضماناً للاستمرار وقدرة على التقويم هو النقد بوصفه 
العام ويآتي بعد ذلك وصفه الأدبي الذي اتسع ا اا ع م 
الثقافي التفاعلي» فلإجراء هذا النقد والاطمئنان - ولو بشكل أولي - إلى 
نجاحه» اا و وا و ا ي 
النص التفاعلي الرقمي» ليكون هذا الحقل المعرفي الثقافي المهم جزءا مكملاً 
للوجود الثقافي الإنساني عامة» والوجود الثقافي العزبي خاصة» لاسيما بعد 
انفتاح الأخير على معطيات ثقافية أكثر اتساعاً وإبداعاً وأملاً بالإثراء الجمالي 
الذي يعزز حضور الإنسانء فرداً كان أم جماعات» ولا يترك مجالاً للإقصاء أو 


الإلغاءء إلا عندما يتعلق الأمر بضرر ما يلحق بجوهر الوجود الإنساني. 


ان 
TT e‏ الفنية الثقافية: 
ا ا ان 
2 اا اوا 
e‏ الثاني / الأسس الفنية التفاعلية: 
طرفا الاتصال ( المرسل والمتلقي ). 
8 وضع الاتصال ( انض /الرسالة): 


3. قناة الاتصال والسياق الثقافي. . 


المبحث الأول 
الأسس الفنية النقافية 

و تراثنا العربي المتكامل الخاص بشأآن الثقافةء مما لا 
يسعفنا بالحديث عن نظرية ثقافة عربية إلا بقدر ما يجتهد أحدنا في القولء 
فضلاً عن تناول مسألة دقيقة - جزئية - لا بد لها من كل أوسع يحتويهاء أي 
أن الحديث عن الأسس الفنية الثقافية التي سيعتمدها النقد الذي نقدم له لا بد 
أن يتم في إطار فهم عام للثقافة ولا أقل من ذلك بعد أن قلنا في صعوبة إنشاء 
نظرية في الثقافة متف عليهاء ولكن حسبنا من الثقافة ما تشكل حتى الآن بفعل 
الحوار الثقافي والتناضح الثقافي العربي - الآخر» أياً كانت ثقافته. 

إن جدارة النقد الثقافي التفاعلي في رصد الأدب التفاعلي - فيما يبدو 
لي - لم تات من کونه ثقافیاً فحسب» بل من بناء ثقافيته على سس فنية بجري 
رصدهاء أو بمعنى آخحر إن سياقية الأدب التفاعلي تنطوي على دلالة يتم 
تاليفها بشكل فتي يتاج إلى نفد مخضصوص يرصد طراتق هذا التاليقف؛ وهنا 
أرصد أهم اثنين من الأسس الفنية التي تقوم عليها ثقافية هذا النقد» وهما 
التعالق والتراسل» فلأن السياق هو عبارة عن مجموعة علاقات» ولأن 
الكيانات البارزة داخل هذا السياق هني الفنون التي تنتمي إلى مستويات 
الخطاب التفاعلي الأربعة المعروفة ( اللغوي» السمعي» البصري» الحركي » 
فقد أطلقت على هذا ( تعالق الفنون )» ولأن الإنسان يكتسب التعرف على 
الأشياء وإدراكها والتفاعل معها ثم التواصل عبر وسائل الإدخال عنده وأعني 
بها الحواس الخمس الظاهرة» ولما يجري من عمليات تراسل فيما بينها عند 
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:لاذ الرقمي التفاعلي» بحكم إجرائه باعتماد هذه التقنية الفنيةء فقد 
أطلقت على هذه العملية الفتية (تراسل الخواس» سيدا من ذرامة سابةة 
لي بهذا الحران قلمتها جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في اللغة 
الجر ها وکا لي الشرف في أن أنال تقدير الامتياز بدرجة ( 95)» 
وأجد أن هذين الإجراءين يمثلان أهم الأسس الفنية التي تسعى ثقافية النقد 
إلى رصدهما في الأدب الرقمي التفاعلي› ا النقد يقوم عليهما 
في اا الثقافي. . 


0 


آو لا 


تعالق الفنون: 

قد يبدر سؤال مفاده: الفنون تقع داخحل مستويات الخطاب» فأين تعالق 
المستويات أولا؟» وهنا أجيب بأن التعالق لم يكن محصوراً بين الفنون داخل 
المستوى الواحد» ثم بين المستويات» بل لقد عبر التعالق تلك الحدود» 
وتشكل أول ما تشكل بين الفنون المختلفة» غير آبه بمرجعها إلى أي من 
E O PTT IT‏ 
الداخل إلى الخارج» ثم من الخارج إلى الداخل في نمو ارتدادي متفاعلء 
وهي تعبر حدود ما هو متعارف عبر نزعتها إلى التأليف والتعالق» في رحلة 
إنتاجها السياقات تاعا ولذلك فأنا أبدأ حديث التعالق بما بين الفنون» وقد 
شتفت فما مك اقا أكر سر وفوف وافجاا تكن بن رخات اضر 
LK EE SS‏ 


E‏ وهو قف از سياقات ثقافية تنوالد hd‏ متجددة. 

ولكن مع ذلك فلا مانع من تناول الفنون وتعالقها وهي مرتبة في هذه 
الدراسة بحسب المستويات الأربعة توخيأ للدقة والترتيب في عرض 
المعلومات» وعندها یجدر الابتداء بالمستوى اللغوي» فإذا كانت القصيدة 
التفاعلية الرقمية تتبتره على تفرد اللخة بالإبداع» فإن المستويات الأخرى من 
r‏ 
الأعلى على ذلك الخطاب وتأني بشكل متوازن سا ت ر المت بات 
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۰ 


فاه ا ر و ال ا ا ا 
بخطاب هذه القصيدة اخ أو لنقل الأدب التفاعلي عامة» وشيوع هيمنة 
اللغة وسيادتها المطلقة من دون منازع على إبداعية الأذب العربي» مع بقاء 
الفر الا عر وا اها عة بها عن بخن ر عدا اا را 
مرحلة انتقالية تتنازل فيها اللغة عن جزء مهم من مساحة خطاب الإبداع» 
ولكنها لا تتخلى عن الحصة الأكبر منه» ثم إن خطاب الإبداع كان إلى وقت 
قريب مضى يرصد الكتابة بوصفها مساحة مستقلة قائمة بذاتها للإبداع في 
مجال اللغة» وهو بذلك يؤكد الأدبية ويكشف عنها في اللغة / الكتابيةء ول 
يكن خطاب الإبداع «كتابة ثانية» بل تنوير للخطابات الماضيةء لجوانيتها 
ور اھا الا ا يسهم في خلق الكتابة الثانية في ذهن المتلقي» » وبهذا 
تکون اللخة ذات هيمنة مسلم بها - الآن 0 ا 
الأدب التفاعلي. 

e )‏ ا نالرت ر المسربات و ةه 
ا فنياً ثقافيا فيجب علينا أن نأخذ بالحسبان أنه «بدون العودة إلى اللغة لا 
يكتمل الحديث عن اختبار فكرة الثقافة وتتبع سياقهاء فاللغة لها موازينها 
وأحكامهاء ولها عبقريتهاء وتجريباتهاء ولها حقلها الدلالي الذي تتعدد فيه 
ا والدلالات» ۳ ومنها يبرز فن الأدب بکل أجناسه ليباشر علائقه مع 


(1) خطاب الإبداع - الجوهرء المتحرك ا محمد ea‏ دار الشؤون الثقافية 
العامة» ط1 بغداد» 1993 0 7 
(2 المسألة الثقافيةء من أجل بناء نظرية في الثقافةء زکي اا المیلای الثقافي الحري 
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غيره» غير أن هذه العلائق ينبغي أن تقدم بلغة حرة من قيود الزمان والمكان 
O E EEE‏ 
فالإاحساسات ا المتلقين تتعدد بتعدد مصادر التذوق وبواعثهاء 
,ا a‏ بر واخدة تكرت اثر اغا وفائدة الله 
تلعب لعبتها في نسقها الشعري الخاص» ثم تصب مؤثرات الألوان وتشكيلهاء 
واو وتأليفها: والبحركة ونمطهاء » في مصب واحد يؤكد نوع الإثارة 
الذي أحدثته شعرية اللغةء ولكنه ليس مستنسخاً عنها فلكل فن طعمه الخاص» 
ر أكثر إشباعاً حين تتنوع باتساق. 

ند او الس ف إن فنية الأدب التفاعلي هي حسن 
التعالق» فلهذا الأدب أسرار ا تكمن في شعَل محددة همها اختيار 
الفنون واختيار نماذجهاء والربط بينها بتعالق يطلب منه أن يكون ذكياً ليمثل 
بنسق التعبير دلالة مضافة إلى شعرية اللغة الظاهرة ودلالتهاء وشعرية صور 
اللغة الباطنة ودلالتهاء وإذا سلمنا بأغلبية اللغة على بقية العناصر في النص 
التفاعلي» فان اللغة:تشكل تعالقها مع الفنون البصرية باعتماد دلالات الأآلران 
والهيئات ر( الأشكال» إذ «من المستحيل ان ندرك الشكل إدراکاً تاماً إل 
باغتبارة لوا فأنت لا تستطیع أن تفصل بین ما تراه کشکل وبین ما تراه لون 
وذلك لأن اللون هو ببساطة انعكاس لأشعة الضوء على شكل الشيء الذي 


ط1ء الدار البيضاء 2005 م: 234. 
(3) ينظر: مدخل إلى الأدب التفاعلى: 86. 
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ندركه» ويعتبر اللون الجانب الظاهري للشكل» ^ وللأشکال تارات مان 
في المتلقي فلكل منها طريقته في إثارتنا سواء أكانت محاكاة لأجسام نعرفها 
آم کانت ذات هئات عملها الفنان بحسب وعیه وذوقه ورؤیته وما له من 
خصوصيةء ومع ذلك فخلبة لون الشكل في التأثير واضحة «فللون دور هام 
جدا لكي يلعبه في الفن وذلك E‏ والواقع أن 
مدى الألوان قد يوضع في سلسلة تتماشى مع انفعالاتناء فالأحمر يوازي 
الغضب والأصفر يوازي الفرح والأزرق يوازي الشؤق:وهكذا دواليك» ومن 
الم أن كرد ها عرو جن مط مه لا د ا 
السرور أو الضيق بالذبذبة التي تصطدم بها موجات أو أشعة الضوء على 
شبكية العين» ^ لاسيما في الحالة التي يكون فيها ا هو الوسبط 
الناقل للنص» فالشاشة الزرقاء ذات أشعة لها تأثيرها الخأاص على العين» وهي . 
تقدم الألوان بوضوح عال وبريق خحلاب» ثم إن الألوان ترتبط مع المفلقين 
بعلائق ذاتية أيضا بحسب سيكولوجية تلك العلائق «فبعض الناس يحبون أو 
يكرهون ألواناً معينة لأنها ترتبط لديهم بالأشياء التي يخبونها بوجه عام فهم 
يحبون اللون الأخضر لأنهم يربطون بينه وبين وقت البربيع.. وهم.يكرهون 
اللون الأحمر لأنهم يربطونه بالخطر ... جزءأً من الاستعداد المزاجي لكل 
فردء وليست هناك أية صلة لهذه القيم الترابطية بالقيمة الجمالية.للون في حد 


(4) تربية الذوق الفني› > هربرت ريد» ترجمة: E‏ 
1ء القاهرة» 6 م: : 44. 


)5 م. ن.: 44. 
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ذاته» *» وعند تلقي الألوان ليتم التأليف بينها وبين اللغة يكون تذوقنا لها في 
وء ماإذا كانت تلك الألران معسجة بغضها مع بحض» © وهنا قد يبدز 
رأي مفاده أن الاتشجاء قال يرجع بالأداء الفني إلى الوراء وبالتحديد إلى 
البراغماتية» ونحن نجيش في زمن أطلق عليه بعضهم ( الفوضى الخلاقة ›٠)‏ 
ولكنني أجد لهذا الرأي رداً بالقول: هل نريد أن يكون أدبنا التفاعلي العربي 
نزوعاً رومانتیکیاً 2 للهرب من واقع قاس تتحكم فيه التكنولوجيا ٠!‏ آم 
ترى نريده أن يكون تكنولوجياً حالصا من الإحساس والإنسانية؟» في رأيي آن 
لا هذا ولا ذاك يمثل موضع الرغبة في بلادنا العربية» بل نحن نتوق إلى أدب 
فيه من القيم الفكرية بقدر ما فيه من القيم الفنية من الإبداع» وبما يتناسب مع 
فكرنا ورغباتنا وأذواقناء أي أن يكون أدبنا محقاً بحمله (نا) جماعة 
المتکلمین» بحیٹ لأ یدل ب (نا) على ( هم )» فالأدب مهما کان له من حق 
التحاور والتناضح والتطور والحدالة فلا بد له من هويةء وهذا برأيي جزء مهم 
جدأً من قيمته الفنية. . 

إن ونان الألران بالم رى ابرع حلفت الغ ليس ودا يل إن 
المستوى السمعي.يجر الأصوات كذلك «بوساطة السلم الموسيقي تبعاً 
لقوانين معينة للتنغيم» > ولعل تضافر السمعي مع البصري يمنح اللغة آفاقا 


(6) تربية الذوق الفني: 44 - 45. 

(7) م. ن.: 45. 

(8) ينظر: في المعنى ؤالرؤياء دراسات في الأدب والفن» بديعة آمين» دار الرشيد للنشر› 
ط1 بغداد 1979 م: 161. 

(9) تربية الذوق الفني: 45. 
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ا ت 


جديدة ويساعد على تشظي المعنى بتأويلات تمنح المتلقي مساحات شاسعة 
للاإبحار والتجوال فيهاء وحين يكون للمتلقي أن بشارك في صياغة التضن 
فسيكون أمامه عدد كبير جداً من الاحتمالات» فهو يتلق هذا الأدب بخاصية 
تغییر الخیارات بحسب فهمه وانفعاله وتذوقه الآني» وهي احتمالات تکتسب 
كشرتها من تنوعها بتنوع وتعدد مجالات الألوان والهیئات والأشكال 
والأصوات والحركات وفئون اللغة ثم بعد ذلك ی اع ت تلك 
المستويات بما يضيف المستوى الخامس للخطاب التفاعلي. 

إن ميزة الثقافة بأنها «تحيط بعالم الفن والخيال والأفكار» ”“ قد 
أفادت الفن كثيراً عندما غذته بالأفكار بعد أن فتحت کل الأبواب التي كانت 
مغلقة» وعندما شحذته بالخيال المتفتح أيضاء حتى ا في النقد 
الثقافي المعاصر تشير إلى نوع ای ا ا إلى تضصرضن 
الوسائط الجماهيرية.. فهذه الأنواع والأجناس التي كان.النقد الآدبي النتخبوي 
ينفيها تقدمت إلى صبارة اهتمامات النقد الثقافي وغدت من المكونات 
الاساسية للمدرنة الاضة: وبهذا المعنى توسع مفهوم النص ولم يعد المدلول 
القديم کافیاً من منظور النقد الثقافي» "' ولهذا فإن الاشارة إلى تعالق الفنون 
هي ارتفاع عن الجزئيات المتماهية إلى الكليات الواضحة في معالمهاء 
وبالعودة إلى مرجعية ( مرجعيات ) الثقافة نلاحظ «تطور الفن الذي نشا أصلاً 


)10( دلیل الناقد د الأدبيء د. میجان الرويلي» د. سعل زعي ایرکز اتقاي العربي» ط3 
الدار البيضاء: 143. 


(11) مدخحل في نظرية النقد الثقافي المقارن: 16 - 17. 
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بوصفه تعبيراً عن المذاهب الدينية... فأصبح موضوعا ذا قيمة محصورة في 
طبقات الأثرياء فقط ثم إنه أصبح في النهاية موضوعاً يتعلق بالسياق الخاص 
بتجارة الفن في عالمنا البوم» ٠‏ ولذلك فإن رصده ثقافياً أمر مسلم به» غير 
آنا أضفنا إلى ثقافية نقده تفاعليته أيضاً. 

لقد برز التعالق منذ زمن ليس بالقصير ملمحاً شعرياً تناوله النقاد 
اا وال ك ولعل التو ةة إلى عالق الننطم عند ر عبد القاهنر 
الجرجاني - ت 471 ه ) توضح عمق المسألة» غير أن أوضح تعبير عن شعرية 
التعالق الحديثة نجده غتد تودوروف الذي يقرر «إن كل علاقة بين كلمتين ( أو 
أكثر ) مشتركتي الحضور يمكن أن تصبح إذن صورة» لكن هذا الأمر المضمر 
لا يتحقق إلا في اللحظة التي يدرك فيها متلقي الخطاب الصورة ما دامت ليس 
شيا آخحر غير الخطناب المدرك في حد ذاته» ‏ إلا أن هذه ( الصورة) 
نورت الات إعاجا راذراتا وتر رت تاعا اك ها ا 
فأصبحت «قيمتها الجمالية لا تكمن في تفردها أو فرادتها ولكن في قيمتها 
الجمالمية والثقافية والاجتماعية والتجارية أيضا» *' » وإذا كان عالم السوق 
ا ال الا م عي عجن دت ر ر 
التي لم تكن تليق بالأدب النخبوي» فقد تحول عالم السوق المعاصر إلى عالم 


(12) عصر الصورةء السلبيات ا د. شاكر عبد الحميد» > عالم المعرفة (311)» 
الكويت» 2005 م: 34 


(13 الشعرية»› تزفتیان توډوززوف› ترجمة: شکري المبخوت ورجاء بن سلامة» دار توبقال 
لل 2 البضاء» 0 م: 32. 


(14) عصر الصورة: 37.. 
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الثقافة» تؤثر فيه فتصنعه» ويؤثر فيها فيصنعهاء ولا عجب حين نجد في ضمن 
بضائعه أفكاراً ومعتقدات يجري الترويج لهاء بما في ذلك كبريات الإشكاليات 
E NT‏ 

لقند تفر وة الأرض هدا ها بجحب أن تغرف به ونا ته 
بالحسبان في ممارساتنا الإنسانية القادمة» وبما فيها الأدب والنقد» فبحسب 
( دافنشي): «يتفوق الشعر على التصوير في مجال الإيحاء بالكلمات بينما 
يتفوق التصوير عليه فيٰ محاكاة الأحداث والوقائم» *'؛ أما اليوم فقد جمعت 
الميزتان المتفوقتان معاًء وأصبح الشعر مؤلفاً من الصورة أيضاًء ليس بشكلها 
التعالقي اللغوي الإيحائي فقط بل بالألوان والأشكال المحاكية والموحيةء 
وليكون للصوت حضوره أيضا مع ميزة الحركة التي تعبر عن حيوية المادة 
الشعرية وتفاعليتها النشطةء وإن أدبا يعتمد في ضمن مبادئه الأساسية على 
مبدأ عبر عنه ( أختر أحسن - العالم المشرف على مجلة الصور العقلية ) 
بالقول: «إن جوهر التفكير ليس المنطق ولا الافتراضات› بل السلوك الموجه 
بالصور والموجه نحو الصورء.. وهكذا كل فكرة.. هي مون ثلائي يشتمل 
على الصورة والاستجابة الخ وال هر ات فعال ومميز ومحير 
أيضاًء وهذا ما يتطلب جهداً نقدياً بالمستوى العلمي والإجرائي المناسب لهذه 
ا وأظنه: النقد الثقافي التفاعلي› ولا أدري هل أن هذا التطور هر 
اتتصار للأدب أم هزيمة له» ولكني متأكد من إنه انتصار للنقد. 


)15( عصر الصورة: 192. 
(6 فض الور ة:167: 
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إن الآهمية البالغة لدلالة التعالق بين الفنون بما يجعل منه خامس 
مستويات الخطاب هي التي تضعه في النقد المرتقب موضع العناية» فالنقد 
٩‏ 
وقدرته في التأثير ومقدار ما ينشأً عنه من تفاعل بين ( المتلقي ج النص | 
المتلقي ج المبدع )> ثم إن هذا التعالق هو الذي يدلنا على السمات الثقافية 
لكل جزء من النص.التفاعلي تم اختباره» والسمات الثقافية المضافة عبر توليد 
ثقافة جديدة من خلال ربط تلك الأجزاء ببعضهاء فإذا كان النص التفاعلى 
بمثل حواراً ثقافياًء فل بد للنقد الثقافي التفاعلي أن يلتقط سمات ذلك الحوار 
ومفرداته وكات سباق وأصوله وأسسه وأوله وآخره ومقصده ومنتهاه 
وبتعبير آخر أن يكون النقد شديد الفضول في تنصته على الحوارية الثقافية 
للأدب التفاعلى. 


تراسل الحواس:' 

ام ما جي رة الات إن اهاد الا 
تكمن في المسافات الموجودة بين العناصر و ا الخاضر ا 
والمعنى موجود في الخال الدى ها عن العناصر وفي العلاقة التي 
کل كلا رجا ول فن لارا الق افع ا 
اتد ت رة ول الور ال ال في 
ای و 
الحواس أو يميز بينها وبين بعضها بعضاً ولكن ما يوحد بينها هو 
المبداً المنظم نفسه الذي يدفع الكائن إلى مستوى أبعد من مجرد 
الارف عد مرق العام ور الى ا الأحداث في , 
كليات» * ولذلك فإن للإدراك بمفهومه العلمبي ومنحاه الإجرائي 
حضوراً مهما جداً في عملية نسج الأدب التفاعلي» ولا بد - تبعا 
لذلك - من حصضوره في عملية النقد» و«تقوم عملية الإإدراك بإعطاء 
المعنى للمثيرات الحسية المختلفة التي ترد إلنئ.المخ عبر أجهزة 
الإ حساس وقنواته الرئيلسة فنحن نحتاج خلال عملية الإدراك إلى 
سماع الأصوات ورؤية الأشكال وشم الروائح ولمس الأجسام الصلبة 
واللينة وتذوق الأطعمة والمشروبات.. الخ» لكن كل هذه المثيرات 


(17) عصر الصورة: 145. 
(18) م. ن.: 144. 
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الحسية في ذاتهاتعتبر قليلة الآهمية ولا تكتسب أهميتها الكبيرة إلا 
من خلال عملية الإدراك آي من خلال التنبه لهذه المثيرات وتنظيمها 
عند المستوى الحبنسي ثم تفسيرها عند المستوى الخاص بالجهاز 
اهن وا وها بج ارتي ار لمر فن 
الإدراك ومراعاتها غنبد الإجراء النقدي» غير أن الحديث عن الحواس 
الخ طاح رها وات الان الي ي اتان رة 
المدركات المختلفة يجرنا اا هن ا ورا الوا 
as KS‏ أخحيرأء و الشعري في الأدب ا ا 
ولزوم حضورها في نقده أيضاً.. 
e EEE ESA‏ ا 
تراشل للمدرکات حاستين أو أكثر بتعالق استعاري بكرن الصورة 
اة تادرات الحش وفاعلية الخيال» في إطار فني إبداعي مركب 
نفسي - بلاغي» يعمد إلى جعل حاسة أو أكشر ترسل إلى حاسة ثانية 
در حش عادة باستعمال الثانية» وهذا الإطار يصنع الستالف بيننا 
وبين الحلم بالدهشة واللامحدودية» ممسكاً به بدعم ذهني مفاده 
اتاد ا لااد المدركات في دلالتها على المدرك الخفي الذي تدل 
عليه» ويمكن التمشيل لها بصيغ تعبيرية من مثل: ( الصوت الأبيض » 
أو ( السماع الملون) وغير ذلك» وأول ناقد أشار إليها - فيماهو 


)19( م ن.: 39. 
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معسروف - ابسن الصيرفي (ت 542 ه) في كتابسيه ( منائح القراقم) 
و(الأفضليات ) شارحاً وموضحاً مستعيناً بالنماذج التطبيقية متخذاً 
مصطلح ( تناوب الأعضاء )» وإن لها أصولاً فكرية وفنية عربية عميقة 
ومهمة في تأسيسها ودعمهاء وقد اعتمدها الرمزيون في الأدب 
الأوربسي في الغضرب ضمن فكرتهم الجامسة التلي سميت: ( نظرية 
العلاقات » وطوروا أنماطها وولدوا ضورهاء ولهم كم نقدي 
رادي في ذلك»› مع ريادة معروفة لكل من ( جول مييه ) و( شارل 
بودلير ) و( آرثو رامبو ) في هذا الشأن على ا الخربية للأدب 
الحديث» . 

كنت قد وضعت صنفين لأنماط تراسل الحواس: 

ال هوا اف حي الا > 

والصنف الثاني هو الأنماط بحسب عناصر ا 
ا . 

كما أشرت إلى ثلاث آليات لإجراء تراسل الحواس: 

د تكرن تة فة 

أو مستقلة متداخلة. 


(20) تراسل الحواس في النقد العربي الحديث ( رسالة ماجستير )» أمجد حميد التميمي» 


#" 
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وهي: الآلية الفنيةء والآلية النفسية» وآلية التلقي ”> وظهرت وظيفة 
تراس الحواس في النص الشعري بأنها «التعبير عن الغريب واللامألوف 
E N WSE O EER‏ 
الغرائبية بما لا يجعله غائباً عن الفهم منفراً للنفوس» > فالصورة التراسلية 
ا ون ی م ار عى ات 
المدركات» فالشاعر .الذي ينفعل للون البحر انفعالاً يشبه إلى حد ما انفعاله 
پطعم الاعر او د إلى تيم المدرك اضرق عن لر ما 
بالمدرك الذوقي للزعفران» وبذلك يكون قد أجرى تراسلاً بصرياً - شمياً حين 
يقدم لنا صورته الشعرية بالقول: 
«يا بحر.. 
رُرقة مائك.. 
بمذاقِ الزعفران» ™. 


وتراسل الحواس «يعحتمد في إجرائه على الوعي بفاعليته فى 


حالفو رة اة رن لى اعيات الع وان وجه ا 


الذي يؤسس لتعالقه الاستعاري هو وحدة الأثر النفسى للمدركات التى 


(21) ينظر: تراسل الحواس في النقد العربي الحديث: 122 وما بعدها. 

I O0 

(23) من قصيدة ر البحر 'والؤعفران ) للمؤلف» مجموعة شعرية تحمل الاسم نفسه غير 
منشورة. E‏ 
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تتراسل حواسها» ولذلك او النظر الأدب التفاعلي الرقمبي 
نجد أنه يقدم صوراً تراسلية بمستواه اللخوي»بويضيف إلى ذلك 
تراسلات أخرى ليحقق ما أسميه ( التراسل المتعدد للحواس ) عبر 
مدركاته البصرية الممزوجة مع المدركات السمعية» ولكل من الصور 
والاألوان والأشكال إغالاتهاالخاصضة على تراستلات مصرية وكذلك 
الأصوات تتعالق بتراسلات سمعية مع بقية الحواس» أما المستوى 
الحركي فهو داخل في ضمن التراسل البصري» مع غياب للتراسلات. 
EEO E‏ عن النسيج العام للخطاب التفاعلي خارج 
المستوى اللغفوي» ولكنها قد تكون حاضرة بفاعلية في شعرية 
التبشرى اللري إ5 اة ازات فاد غك تقدیم ا کی ر 
الال فالخا وت يقدم لخن السصورة افر ت الک وا 
المكتوبة أو الط رلک لم يستطع ن تقديم مدركات 
اللمس والشم والذوق مباشرة» وهو يستعين بتراشْل حاستي البصر 
والسمع مع تلك الحواس لسد هذه الفجوةء فضورة الثلح - مثلا - 
تقدم الإحساس بالبرودة وكذلك يفعسل اللون الأزرق» كما أن صورة 
النار تقدم اخنان لرا تاا كما ق دك لرن الاح 
وصورة الوزدة تحمل - فيما تحمل - عطرأ للشم يعمل السياق على 
تقديمه على أنه هو المقصود بالصورة» وكذلك صور الأطعمة 


(24) تراسل الحواس في النقد العربي الحديث: 161. 
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را 0 کی وع ا غر داس اراش 
تتفؤق بحضور الحواس كلها وتراسلاتها مع غيرهاء لذا فإن أنماط 
الترامطلل باعتبار الحواس حاضرة جميعا في شعرية المستوى اللغوي» 
أمافي الأدب التفاعابي ا ا ل هر ا 
البصري ثم السمعي» إلا إذا انطلقنا مسن اللغة الشعرية إلى محيطها 
الان فإننا سنكتشف الأنماط التراسلية الأخرى. 

وعند الحديك عن آليات إجراء تراس الحواس نجد أن الآلية الفنية 
ا الترستمةالاتية: 
الانفعال المدر ا انان السو اواو التشكيل نص المبدع-ه نص المتلقي سه 
(المبدع) (لمباع) ٠‏ المبدع) 
إعادة التحليل سه الذهن- اشتحضار الحواس ت البيانات/المد ر كات الانفعال 

(المتلقي) (المتلقي) (المتلقي) . (المتلقي) 

فعند حصول الانفعال تقدم الحواس المدركات إلى ذهن المبدع 
وهناك تجري عملية إعادة تعالقهاء فینتج نص المبدع»› وعند التلقي ينتج نص 
للقي الي مر فيه ر غم اة العا ري اتيا 
الحسواس ومدركاتهآمن أجل أن يعيش تلك التجسربة الشعورية» وليس 
المطلوب أن کا المتحقق لدى المتلقي هو نفسه الذي عبر عنه 
المبدع» ولكنه فرت مه أو باتجاهه . 

أما عند أخذ الآلية النفسية لإجراء تراسل الحواس فنجد أنها تتبع 
الترسيمة الآتية: 


(25) ينظر: تراسل الحواس في النقد العربي الحديث: 125. . 
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انفعال نفسي )1( سه زاء انفعال نفسي ري کې إجراء علاقة بین الانفعالين-+ربط الانفعال النفسى )1( 


بمدرك حاسة )١(‏ مشابه/ متعلق بمدرك حاسة (2) بمدرك الحاسة (2) 


فالصورة التي تنشأً من إجراء تراسل الحواس تكون صاعدة في سلم 
التأثير وأدعى إلى التفاعل 7 إذ إن الشاعر يدرك مدرَكاً ما بحاسة إدراكه كأن 
يدرك عطر الفاح بخاسة الشم فيحدث عددة انفعالبفعل ذلك المدرك 
وو ر ا ر ج م ر ر ن و کات 
ا ق ر 
يكون التقارب أو التماثل بين الانفعالين مدعاة للسج صورة تراسلية يصوغها 
بالقول: ( عطر ناعم ). 

ا ا یا ف ا ا 
داحل المستوى اللغوي لا بالآلية الفنية ولا بالآلية النفسيةء وإلا امتنعاث آلية 
التلقي في إجراء التراسل» إذ هي قائمة على ما في ذهن المتلقي من خزين 
ثقافي لتعالقات نشطة فيما بين مدركات الحواس» فكل كلمة يلتقطها سامع ٠.‏ 
تبر في ذهنه عدداً من مدركات حواسه عبر تعالقاتها وهكذا الصورة التي 
تراها الباصرة» فحاسة واحدة تقوم بادراك مدركات متعددة لا تتحدد بوظيفتهاء 
بل تنتمي إلى وظائف الحواس الأحرء وعند النظر إلى التعالق ما بين لفظتي 
( انسياب ) و( نعومة ) يمكننا أن نعلم كيف يمكن إدرآك النعومة وهي مدرك 
لمسي عبر الأذن بالاستماع إلى نطق كلمة ( نعومة» أو الإشارة إليها بصرياً 


(26) ینظر: م ن.: 130 - 131. 
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الحواس الترسيمة الاتية: 
اتف رف كفا الو ج الحا و ال ا ق ا 
في النص أو كما يقدمه المبدع , نفسية تعالقية ( عند المتلقي ) ( عند المتلفي ) 


فالمتلقي يقم بالتقاط المدرك بحاسة ليست من وظيفتها إدراكه ثم 
ا التي من وظيفتها ذلك ليخزنه في ذاكرتها الثقافية وتكون 
قناة التوصيل مشتركة: بين وحدة الأثر النفسي ( الانفعال ) والتعالق الذهني بين 
الاا يدرك ا ف بسببه استدعاء المدركات على الرغم من تباينها 
ی ارا ا کی ر ا ا ا و ی 
من سياقات تتعالق أجزاؤها الداخحلية. 
إن إجراء تراشل الحواس عبر آلية التلقي يضمن أن يكون المعنى 
المتحصل مختلفاً تمْأماً عن المعنى التقليدي المعهود من تراسا الحواس» 
فعندها سیکون ال فو ا م ا ن ا وا فالمعنی 
یکون آثراً یمکن ممارسته وعملاً یمکن إنجازه ولیس موضوعاً يجري تحدیده 
وهذا بالضبط ما يحقق البعد التفاعلي» غير أنه من الضروري النظر إلى القيمة 
الثقافية التي تنتج من خلال التعالق بين المدركات والانفعالات قيماً شعرية 
يزدحم بها الأدب النفاعلي عبر تراسل الحواس إذ إن «البلاغة الإلكترونية 
تأي كي تعزز بلاغة الصورة المرئبة التقليدية.. وهي تتوسل كل مبادئ التأثير 
الحديثة في علوم نفس الحواس والاستقبال الحسي والإدراك» ‏ والإنسان 


(27) ينظر: تراسل الحواس في النقد العربي الحديث: 134 - 136. 
(28) مدخل فى نظرية النقد الثقافى المقارن: 256. 
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في تلقيه للمشهد الأدبي الرقمي يبدو «كما لو كان داخيل الصورة مستغرقا 
ومتدمجا في بيغ رمرية جديدة مزودا بالوسائل الخاضة المناسبة تلقال مم 
هذا العالم الافتراضي وقادراً على الوصول إلى الموضوعأت الافتراضية وعلى 
ريتها وسماعها ولمسهاء وقادراً على التفاعل مع ا التحكم المختلفة 
لتاس ٠‏ غر أن ةة اللغة مازالت فائمة إذإن هناك تكاملية بين 
التفكير بالصورة والتفكير بالكلمة» وإن الصور قد جاءت كي تثري الكلمات 
E E‏ 
os ay‏ 
بالخزين الثقافي وما تحمله الثقافة من دوال ونمدلولات وعلائق 
اقات قال راس وات دال لالات إلى التي وهي 
بإدراكها الأشياء تقع تحت تأثير عدد من العوامل مثل الانشباه الذي 
يبي حضوره طموح المبدع للنص التفاعلي» في حين يؤدي غيابه إلى 
حرمان المثلقي من ميزات النض مما قب يسابه سننمة التفاعلية نتيجة 
عدم الاندباه» وفي المستوى الحركي حين بطول زمن عرض مادة ما 
قبل أن تہ تخنرك من مكاتها فإنها تون رسخ في المتلقي تأثبزاً عا لو 
تحركت بسرعة قبل انستيعابها تماماء كما أن الذافعة قد تقطح الطريق 
عى السنص التفاعلي وتمنع من تلقيه» أو قد يخال هو من بواعث 
الدافعية ما يجعل المتلقي متسمرا أمام الشاشة الزرقاء لا يكاد يغادرهاء 


(29) عصر الصورة: 28. 
ز0 عضر الصورة 12: 
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وبالتأكيد يفرض التنظيم تواشجاً أكبر بين طرفي الاتصال لأنه يسهل 
عملية التفاعل» ولو أضفنا التهيؤ المسبق كأن يقدم النص التفاعلي إلى 
متلقين يمتلكون خبرة سابقة فإن التأثير سيكون أكبر» وكذلك استباق 
نزعة التحريف عند المتلقي بأن يقرّى النص التفاعلي بمستوى من 
الإأقناع يذهب عنه الوقوع في مصيدة التحريف وإمكان الإإساءة» وإن 
اعتماد النص على المفارقة فيما يقدم ينجو به من سوء الفهم أو التيه 
بعيدأً عن مؤشرات الرموز الخاصة به» وبصورة أوضح يمكن القول إن 
الإدراك يكون سليماً حين تختفي كل العيوب التي تمزه النص» وإن 
سلامة الإدراك ضزورية ذ ليتم تجاوز نص المبدع وصنع النص الخاص 
بالمتلقي» ت بمعسرفة قوانين لعبة ماء فإذا لم ندرك قانسونا 
احا نكل خاد د کون ادوا فا رك منص جاك ا ا 
نرجوه من ممارستنا الأدب التفاعلي» فالأمر لم يعد كما كان في 


السابق شعراً ب وسامع يستحسن أو يعيب» إن الأدب التفاعلي الآن 
يعتمد صناعة النثقافة وثقافة الصناعة ثنائية دائبة الحركة في عملية 
aE SS SS E‏ 
الأرأض قد أحدثت هزة عنيفة في ذ فهم الكون الجغرافي والطبيعي» فإن 
كروية النص الأدبي التفاغلي ليست أقل هزة لفهم الأدب» مادامسث 
رو را ية ف كل رم تقرف اه شس اللي وتطام عة 
قمر الإدراك وإن كروية النص الأدبي التفاعلي توفر له من العمق 
والتجدد والحيوية والبقاء مالم يكن متاحاً له من قبل حين كانت 
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الأرض مستوية أو متكونة من طبقات في فهم البحارة الأقل إبحاراً. 


إذا كان النقد واعياً بتراسل الحواس بكل أنماطة» ملماً بوظيفته وآليات 
اجرافة حيطا قاف التعالقات اة المكرة له بح الاما رالاات: 
فإنه سيکون نقدا شجاعا وأمينا لا يتقهقر أمام النص التفاعلي» وحين يدخل 
أسراره يجلب لنا منها كل ما يحصل عليه من غير مواربة» وإن ثقافية هذا النقد 
تمكنه من معرفة أسرار التعالق والتراسل بين كل من الفنون والحواس» على 
أن تكون هذه الأسسن.الفنية القافية جرءا مهما من إجراات النقد الموجة نحو 
الأدب التفاعلي. 


المبحث الثاني 


الاس الفنية التفاعلية 


ال ا كه اااي خن فل اضر اهال ت 
يصدق فعل الحوار بين النص والمتلقي عبر التواصل والمشاركة» على أن يتم 
استبدال الفجوات النصية التي كانت تعرك للمتلقي ليملأها بحسب تطبيقات 
الراءة والتلقي باحتمالات مفتوحة توضع مكانها يجري حسابها سلفاً باعتماد 
أفق التوقع» وأن تكن التغييرات التي يسمح للمتلقي بإجرائها عبر تلك 
الاحتمالات تغييرات:كبيرة قادرة على تغيير مجرى النص بحيث ينتقل المعنى 
من حیزه وسیاقه ودلالته إلى حيّز آخر وسياق ودلالة آخرین» وهذا یتطلب 
بالطبع حضوراً مشاركاً من قبل طرفي الاتصال على حد سواء وأن يتم تقديم 
موضوع الاتصال باحتساب العوامل المؤثرة في عملية الإدراك بدقة ووعي بما 
انمي م فى الال ران رن ماد ااال جد ترو الغعن 
والمشاركة والحضور." 

إن النظر إلى نحطاطة ( المرسل E‏ 
تشريحأً للإبلاغ ليسنبالنظر الحديث» فإن مدونات أرسطو التي وصلت إلينا 
ای ر ر ر کی ا ر ا 
وسائل الاتصال قد تطورت أيضا وبداً النظر إليها يأخذ منحى آخر لتكون: 
( المرسل - الرسالة - قناة التوصيل - السياق - المرسل إليه » وحين كان 
المرسل هو صانع الإبداع الذي تتساقط عليه الأضواء وتعشب الأرض من 
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تحته» كانت الرسالة / التص تعلن عن تفسها شيناً يتا حتى أضبحت الهيمتة 
الأدبية والنقدية في العناية للنص وصارت قيمة كل من المرسل والمرسل إليه 
مقرونة بالمدونة النصية التي تمثل الرسالة ولم تلبث. العناية أن مضت في 
شوظها إلى المرسل إل | | المتلقي حتى عادت لتشمل الجميع وتتجاوزهم ا 
قناة التوصيل والسياق» وحين أصبح بإمكان الإنسان التخكم في قناة التوصيل 
والسياق بالاستعانة بالتكنولوجيا الإلكترونية صار حلم الإنسان المبدع أن يقدم 
أدباً مفتوحاً في فضاء‌اته غير مقید بحال» وأن يضمن له حضوراً کبيراً يتعدى 
امتلاء قاعة كبرى ويزيد على الشهرة إنه حلم بالتفوق يقوم على رغبة شديدة 
بصنع الأمنيات وجعل الآخرين يعيشونهاء.. م اا NS‏ 
للآخرين يحيونهاء ولذلك فقد برزت في تفاعلية ا ۰ 
اعتمادها في صياغته وينبغي التعرف عليها من أجل ا النقدي 
إلى :موی N‏ ا ا 
اا ا ا 


2 ولا 
فا الاتصال (المبدع -المتلقي ): 

لا يمكن لأحدهما أن يحول نظره عن الآخر لئلا ينقطع 
ا ا ا کا ر ا ا ی 
المبدع / المرسل وبين المتلقي / المرسل إليه لم تكن مشخصة تماما 
را ا مها غه الود راج روف رد او ا هه اها 
O E EINE TS‏ 
قوية فهو متعال على النص والمتلقي معاء وهو صاحب النص» أآما 
المتلقي فليس سوى مستهلك وما عليه سوى التوصل إلى معنى 
المبدع المتواري النص ”» أما في عهد البنيوية فالنص هو الأول 
لاعتو اة م عل تحن العانات ين الانيا ا الأسبا: 
نفسها حتى أن بعض الأدباء والتقاد الأوروبيين من المهتمين 
ا ا 
المستفلة أو التي يؤّثر بعضها على بعمض على نحو سلسلة من 
ا ا ا ا ا ت ا 
تتلامس الآثار داخلها وتتنافذ» ثم إنه بدوره قطعة مرتبطة بالأخرى في 
مدى أوسع» مدى الثقافة» حيث يجد قيمته بالقياس إلى الجملة 


الثقافية» > وما بعد البنيوية عهد ثقافي قدم لنا الاهتمام لأمر المتلقي 


(1) ينظر: من النص إلى النص المترابط» مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي: 118. 
(2) التحليل النقدي والجمالى للأدب» د. عناد غزوانء دار آفاق عربية» ط1ء بغدادء 
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والعناية به من خلال نظرية القراءة والتلقي بالشكل الأكثر سعة وفسحة 
لحركة المتلقي» «وقد اهتم آيزر بالتفاعل القائم بين المتلقي والنص 
وعرّل كثيرأً على نتائج هذه العلاقة الخفية القائسة بصمت بين هذين 
الطرفين» إذ رأى أن من شأن علاقة كهذه أن تنتج نصا مختلفاً عن 
الجن الاضلي الذي وضعه المسبدع»© ولکسن, « فاطمة البريكي ) 
تحب إلى أن الأدب الفاعلني قاتم في جزء مهنم تة على تظرية 
A a E‏ 
الفجوات النصية / المعرفية بين طرفي الاتصال.الأدبي لا يمكن أن 
يول عليها في إنتاج التفاعلية كما تضول بذلك: فالفجوات التي هي 
«اتفاوت في مقدار المعلومات بين المتكلم OT‏ أو بين السيدع 
E a‏ 
وإلا لاستغنت نظرية القسراءة والتلقي بتلك الفجوات النصية عن 

حاجتها إلى التفاعلية واللجوء ء إلى المشاركة بين طرفي الاتصال على 
حد سواء فتلك الفجوات ما هي إلا( تفاوت معرفي بين الطرفين ) 
كماتصرح ( فاطمة البريكي ) نفسهاء ولا يمكىن, أن يعرّل علبى هذا 
الستفاوت دائماً في الحضور ٠‏ فضلاً عن ضسيقق 'ميساحته وما يتيبح 


5 م: 86. 
(3) مدخل إلى الأدب التفاعلى: 152 - 153. و 
(4) م ن. 
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للمتلقي من حركة مقيدة وصحيح «أن التفاعل بين النص والمتلقي 
يرتبط ارتباطاً مباشرأً فكرة مشاركة المتلقي في إنتاج النص التي نادت 
بها نظرية التلقي» 3 كماهو صحيح القول «آن منظري النص المتفرع 
والأدب التفاعلي يرون مثلهم مئل نقاد نظريات القراءة والتلقي أن 
النص لا يكتمل فعلياً ولا يظهر إلى الوجوذ إلا عندما يصل إلى 
المتلقين فيفهمه كل منهم بطريقته ويؤول معناه بحسب ظروفه النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها) إلا أن مشاركة المتلقي بحسب 
ذلك هي أقل حضوراً وسعة ومشاركة منها في حالة الأدب التفاعلي» 
كان المساوا ر ا التفاعلي› 
وكذلك فإن التفاعلبية تقتضي الاتصال والتواصل» وهو ما يتطلب 
تقديات إلكترونية وفنتية تسمح بذلك» وهذا ما لا يتوافر في القراءة 
اهي آي ا ا الع مات و کا ب ارد 
من دون أن يخرج عن سياق علاقات النص الأصلي ( نص المبدع ) 
ولا فت کا فی لايل عن مؤشرات ودوال ذلك النص» أما في 
ال الات اااي اة افر عو امز هر عى أ فا ك ب 
مجرى السياق إلى سياق آخر» ونقل النص من أجواء إلى أخرى 
,مخطلفة تماماً وقد تصل نسبة التغيبر التي يحدثها المتلقي إلى أكثر من 
مر الا هو کی ا رها سا فر رفا اکر ا 


(5) م. ن.: 150. 


(6) م. ن.: 151. 
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في دراستها الرائعة ( ا ال الأدب التفاعلي حين عرفت الأدب 
التفاعلي على أنه: «الأدب الذي يوظف معطيات التكنولوجيا الحديثة 
في تقديم ج أدبي جديد يجمع بين الأدبية زالإلكترونية ولا يمكن 
أ اى لكق اا ع ازس الإلكرور تي آي من دن انف نة 
الزرقاء» ولا يكون هذا الأدب تفاعلياً إلا إذا أخط المتلقي مساحة 
تعادل أو تزيد عن مساحة المبدع الأصلي للنص» ”> وهكذا نجد أن 
المساواة بين طرفي الاتصال لازمة لتفاعلية الأدب» على أن لا تكون 
مساواة محددة ثابتة» بل هي مساواة من حيث تكافؤ الفرصة فضي 
الحوار الأدبي» إلا أن حرية الحركة للطرفين بعد ذلك ومستوى 
الإبداع لكل منهما هو الذي سيمنح كلا منهما نصيبه ومساحته في 
النص النهائي الذي ينتج من هذه العلاقة» وهكذا «يجسد هذا البعد 
التفاعلي بوضوح كون الشاعر والمتلقفي EE‏ في إدراك 
تهات اليك و يزات المالة واللحي رة ر افستراكها علي 
e‏ القدرة أو الكفاءة ) إنهما يوجدان e‏ واحدة على هذا 
ا مال ارت مر ای ق عادة بين المسبدع 
(الإنجاز ) والمتلقي والكفاءة وكلما اندم هذا الاشتراك على هذا 
المستوى استحال التفاعل» *» كما أن تحقق التواضل بشكله الأفضل 
يحدده «الشرط الثقافضي الذي يتضمن امتلاك القندرة ES‏ وتعضده 


(7) مدخل إلى الأدب التفاعلي: 49. 
(8) من النص إلى النص المترابط: 217. 
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TT ولکنه‎ e 


: وظائفه التي حددها:( إسبن آرسيث ) وقال بوجوب توافرها فيه عند 


قراءته للنص الرقمي التفاعلي عند الرغبة في تحقيق هله التفاعلية 
صفة للهنص» والوظائف هي: التأويل والإبحار والتشكيل والكتابة “ 
وها ي ااسر ن التي ر مووا ن ا ني 
هنان ا شفرات النص بما ينسجم معه ثقافياًء 
والإبحار فيه بالانتقان عبر عقده بوعي وتتبع ومتعة وفائدة لكي لا يتم 
السقوط في التجوإل» والتشكيل بإجراء تعالقأت جديدة وانتقالات 
دة تسر علائقية, زاء النص وترابط مسستوياته» والإاسهام في 
المستوى اللغوي منه عبر المشاركة في الكتابة كخابة سا مسن شان ان 
يضيف ويغير» وهكذا تصدق صفة التفاعلية على النص. 

إن علاقة المنشاركة والمساواة في فرصة الإأبداع بين المسبدع 
والمتلقي تجعل من الأدب تفاعلياًء وإذا كان الحديث يكشر عسن 
المتلقي وا له وا عل فهذا| لأب البدع قد القى كوفعب جين 
الختار النص التفاعلي للتعبير عن الأدب» وقام بحركاته البادئة على 
رقعة الشطرنج الزرقاء» وما تبقى سيكون عبارة عن حركات بيادق 
المتلقين اا E‏ للجميع تتعدد فيها وجهات النظر مع إن 


(9) م. .0.: 113. 
)10( ينظر: مدخل إلى ال الأب التفاعلي: 64. 
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حیزها واحں ۵1۲ E‏ المنهح التفاعلي (ايختفي بالقيمة الخلاقة 
للمشار ك إنه بؤرة الانبثاق والمركز كز الذي تنفجر عنه الرؤى المختلفة 
والمستعددة» 7 والأدب | التفاعلسي يجعلل ٠‏ «جمسيمع المتلقسسين 
دالمستخدمين للسنصس التفاعلي مسشاركين فيه أومألكين حق الإض ان 
والتعديل و في النص الأصلي» 3 بوصفه منطلقاً a‏ ولیس منتھهی 
ا : 

اق ا والمسساواة والستكاف و الثقافي بين طرفي 
اانصال هي أسس ية بجري رصدها لاتصرف على مق دار نيام 
النص في اتصافه بالتفاعلية» وبذلك يكون على النقد الثقافي التفاعلي 
أن يعتمدها في إجراءاته التقديةء بوصفها جزء مهما من سنهجه في 
النقد فلطالما كان على النقد مجاراة الأدب بكفاءة تناسب حر كته 
وسرعته واتجاهه» ولا حيلة لكل منهما شوى الاستمرار بين التفلت 
والإمساك في عالم تكثر فيه المشاعر وتزداد نظم التعبير. 


س 
(11) ينظر: مدخل إلى الأدب التفاعلي: 65. 
(12) م. ن 

(13) م 0.: 51 


انیا 
موضوع العلاقت بين الطرفين (الرسالت )؛ 

و ت حین دخل عالم اا أن تدش شیا من اد 
ولكنه طمح إلى ا من التواشج مع المتلقين» وتلهف إلى وسائل الاتصال 
الجماهيرية لتكون قتائه الموصلة» غير أن ذلك لا يعني أن الصفقة تمت من 
دون أن ڀپتنازل d2‏ بعض ميزاته مقابل الحصول على ميزات أخرى قد 
تكون غير منتشرة بعد لأن تأريخها ابتدأ الآن فقط. 

لقد غادر النض ااي عالمه المعهود ليدخل عالماً جديداً يقع 

من الحلم موقع الششوة ومن الأمنية موضع العجب» وحين كانت 
الصورة الشعرية وحبكة السرد والمشهد المسرحي تنجح في لقل بؤرة 
لار إن القي من د ااا اتةه نامو 
والننقاد ينتروك إلى العمل على كشف آشعة تلك المعاني وأسرارها 
الغامضة في جماليات تلك النصوص وإبداعاتهاء أما اليوم فإن الصورة 
الشعرية حين تقدم إيحاءاتها فإنها تقدمها في جو تصويري لا يقل 
إيحاء وجاذبية عنهاء فالانزياحات تزدحم في النص الجديد خارج 
الله ان ولسم يعد السرد محتفظاً بزمنين أحدهما للسر دزالا خي 
للحكي» بل لقد بات الزمن مفتوحاً لكل متلق يضع للأحداث ترتيبها 
بما ينسجم معه» فيكون الزمن طوعاً لإرادته ويإمكانه تصعيد صراع 
الاخداث آو اتفراجها بحسب ما يشاء متى ما يشاب ورنما هد و لاد 
المسرح التفاعلي الرقمي أيضاً بشخوص حقيقية تقدم أدواراً ومشاهد 
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مخخلفة متعددة يقوم المتلقني باختيار بعضها حي ينتقل من عقدة إلى 
أخرى بالنقر عبر المؤشر على أيقونة ما وهو يبجر في النص المتفرع 
ليصنع مسرحيته الخاصة»› ا فو ت الس ية م وة 
رقمياً كما هو الحال مع ألعاب الكمبيوتر» وربما يكون سبب تأخر 
المسرح عن الظهور الرقمي التفاعلي هو قوة ميبزته في التأثير المباشر 
على الفلفي فين ييج الالو اذى اباد عن حبك بى قربا 
للنص في حدود سطحه الأول» وقد تنفد إلى عدد من طبقات النص» 
ولكن حين تقوم من سطح النص شخوصه اة عنها تراب الورقية 
مرتدية ثياب الخشبة الساحرة خشبة المسرح» رتتحول الأرضاف إلى 
دیکورات وألوان وأزياء ونت ا أحداثها 
أمامك مباشرة حينها يكون من الصعب التخلي عنن هذا الجر الجذاب 
والتفلت من عقال الإعجاب والمتعة» وهذا ما جعل المسرح دائم 
a‏ الحيوية شنديد الفأثيسر وعشاقه لا يكادون يغادرونه: 
إلا أن او اوی پت او کر جز كرا سام قيام 
شخوص المسرح نافضين عنهم تراب ال مرة أخرى وثياب 
اة ك تا من زی ر بک قافا عر 
لمغادرتهم أحداق المشاهدين الملستمعة ببريق الإعجاب» وليكن 
الشعور بالرضا عند امتلاء الفا حا ارد ونرد ااا ن ن 
المستعملين للحاسوب من الجوالين والمبحارين a LS‏ 
يدخحلون صالة ا E‏ 
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وإذا كان المسرح يقدم خطابه باللغة والبصري والسمعي والحركي 

والبحر والسفر وغيرها يتم نقلها بوساطة أحد الشخوص بوصفها خبرا 

بالشكل المناسب لمزيد من التأثير في المتلقين» هذا بالإإضافة إلى أن 

المتلقين سيكونون نمنشاركين عبر النص الجديد» وإذ عمدت بعضص 

مدارس المسرح اف إل إدخال الجمهورر عنصراً مسن عناصر 

اللعبة المسرحية لإجراء التفاعلية الواقعيةء فإن ذلك يمكن تطويره 

ہشکل کبير في المسرح التفاعلي الرقمي مادام يرضي المسرح وپجقق 
طموحه. ۰ 

اون اة الأدبية تحظى بعناية فائقة عند الإتاج 

من أجل أن تحظى بعتاية أكبر عند التلفى اوتعتمد درجة تفاعليستها 

على مقدار الحيّز الذي يشر که المبدع للمتلقى والحرية الت پمنحها إیاه 

٠‏ اضرق فی اال دون کرد او اجار بان ف ارخ ق 

معنی واحد ووحرن» ٩‏ وهكذا يدخل النص في مراحل إنتاجه ليتم 

تصميمه واختیار أجزائه ووضعه على صيغة النص المتفرع ( المترابط ) 

 "‏ الإدقدم النص المتبرابط التوليفي بنية معمارية مركبة لا تخضع لأي 


(14) مدخل إلى الأدب التفاعلى: 75. 
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نظام خطي قابل لأن نتتبع مساراته ... eT‏ ود ی 
العقد» ومجموع المسارات الممكنة التي يتكرّن فيها تشكل تخطيطاً 
محدوداً فابلا لأن يحبسب رياضسياًءويشيح هذا التوليف المتعدد 
عة من الرراط الى طن امهل إمكانيات مدد اهار 
والانتقال وهذا النوع التوليفي يقدم اعاالات اکر للفاعل > ا 
على المستعمل أن يختار بنفسه الاتجاه الذي يسير فيه من بين 
اتجاهات متعددة» 3 وليس الدخول في آل الخص المتفرع هو 
الشرط الوحيد للتفاعليةء فحين ثأتي إلى القصيدة التفاعلية مثلاً نجد 
أن هتا التعطاح «متر اع الجطاحات الخد لل عن 
النص الشعري الذي يقدم عبر الوسيط الإلكتروني مع تأكيد ضرورة 
تميّزه بعدد من الخصائص والصفات التي يمكن نموجبها إطلاق صفة 
التفاعلية عليه» "> وهذه الخصائص والصفات تعلق باختيار الفنون 
النتعالقة وقدرة ثقافة المبدع على إنستاج اا ا ا 
مظاهر افون وأجناس ها عبن توبات الات التفاعلي الأربعة» 
وهله القدرة هي التي ا ا كمسا أن «درجة 
التفاعلية في نظام الواقع الافتراضي تعتمد على عوامل 'مختلفة منها: 

ب السرعة التي تشين إلى اب الا 

إلى البيثة الوسيطة. 


(15) من النص إلى النص المترابط» مدخل إلى جماليات س التفاعلي: 138. 
(16) مدخل إلى الأدب التفاعلي: 74. 
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< المدى الذي يشير إلى عدد الاحتمالات للفعل في أي 
زمن معطی. 
< التظيم الذي يشير إلى قدرة النظام على تنظيم سيطرته 
على التغيرات' في البيئة الوسطية في حالة طبيعية يمكن التنبؤ بها» ”^ 
وال اسا 
٠‏ "وهنا يمكن ليٴ أن أضيف عروامل أخرى حريّ بالنص الأدبي الرقمي 
'اعتمادها لرفع نسبة تفأعليته مثل: 

ا وا افو اا ون وا 
المسنويات الأخري الي يعم الترليف بينها على وفق رؤية ثقافية معينة 
تأحذ بنظر الاعتبار' تعدد ثقافات المتلقين ورغباتهم. 

< لو فر جا نة ا رط اجاء النص 
التفاعلي فقط› ر ق ا ا ا المتلقي بين العقد وعبر 
المسارات. ۰ 

> التوقع» الذي يمكن النص من استقراء الخطوات القادمة التي 
تمشل انفعالات المتلقين» فلا يمكن الاعتماد على التنظيم وحده للسيطرة 
على المتخيرات إذ إن الرغبة في الحرية والتوسع غير محدودة» ومن ثم 
على التوقع أن يأخذ مكانه ليقدم لنا حصيلة أولية للائفعالات المحتماة 
خو ا ااي فو م ان ای عو ا 
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Ee 
إن مما يجدر التأكيد عليه هنا وأنا أتحدث عن موضوع العلاقة بين‎ 
طرفي الاتصال» أو النص الأدبي الرقمي التفاغلي تدا هو أن «النص ليس‎ 
هو الغاية القصوى للدراسات الثقافيةء وإنما غايتها المبدة هي الأنظمة الذاتية‎ 
في فعلها الاجتماعي» *' والنقد الثقافي يركز على أنظمة النص للاعتقاد بأن‎ 
العمل على تلك الأنظمة بمهارة وإبداع سيوفر إنتاج ثقافات متعددة على‎ 
م‎ e أساس فسحة المتلقين» ونظام نص ما يعني تعالقاته الدانحلية‎ 
التعالقات كلما ازدادت ازداد معها إمكان إنتاج ثقافات جديدة» في أن‎ 
التركيز على النص نفسه يحدد المعنى ويحصره في واحد أو أكثر قليلاً من‎ 
المواضع النصية التي لا يلبي عددها طموح الاسر الاشتراك والإستهام‎ 
في عملية إنتاج النص و«إلى الآن وصفت الوحدات الْكونة للقصيدة بوصفها‎ 
جذاذات وعي ولكن ينبغي لنا ... أن نقر أن هذه جذاذات مجزأة من ثقافة‎ 
التي أصبحت ضيقة‎ SS »” عامة»‎ 

بالوعي إلى فضاء الثقافة الأرحب. 

إن على آدبية الأدب التفاعلي أن تأخذ دورها.كاملاً بوصفها أساساً 
فنياً للتفاعلية وجزءاً مهما من آلية إجرائهاء وعلى النقد الثقافي التفاعلي أن 
يرصد العوامل المؤثرة في تفاعلية النص الأدبي ويجري تقويماً لأدائهاء وإذا 
كانت ثقافية النقد توجُهه نخو أنظمة النص بعيداً عن النص نفسه»ء وتفاعليته 


(18) مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن: 21. 
(19) أصول أدب الحداثة: 253. 
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توجهه نحو سبل المشاركة والحضور المنتج بمساواة متكافئة بين النص 
والمتلقى» فإنى أرجو أن لا يغيب فى آثناء ذلك الأدب عن الحضور بوصفه 
O a E O E‏ 


شعورها الأدبي المبدع. 


قناة الاتصال والسياق الثقا2: 
هنل يمكن للحديث عن قناة الايا التفاعلي أن 
فار ا الشاشة الزرقاء؟ ... بالتأكيد ليس النيوم!ء فقد تحددت 
تفاعللية الأدب من خلال قناة اتتصال هي الأكشر ورا حتى الآن ممطلة 
بالحاسوب الإلكتروني» ولأن مكوناته من أجخزاء صلبة وبرامجيات 
أصبحت معروفة» وكذلك الحال مع أنظمة النښيطرة والتحكم فيه 
وقدراته التنظيمية الفائقةء فسأقصر الحديث علي تة النص المتفرع 
( المترابط ) بوصفها الأداة الفعالة التي تقوم بأداء العملية التفاعلية في 
E SR‏ 

باب التفاعلية الأعظم للأدب والفن. ) 
يشير ( ميسشيل بسرنارد ) في دراسسته بسشأن السنص المتفرع 
(المعرابط) إلى إن النض المشرابط يدشين عهدا جديدا في إنتاج 
الخطاب وتلقيه. لق اقتضى الانتقال من الشفوي.إلى الكتابي خمس 
ألفيات كان البعد الخطي فيها هو السائد الشيء الذي يبين لنا أن إنتاح 
ا ق ا ا ا 
صرنا نجده في أواخر القرن العشرين وبداية هذا القرن مع النص 
المترابط» وعلى الرغم من ميل ( فاطمة البريكي » | OE‏ 
TS‏ 


٠ 


(20) من النص إلى النص المترابط» مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي: 171 


٩ 
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منهما في ذلك إلا أني أخبذ استعمال المصطلح الأول والتفسير 
بالثاني» فكلاهما بمثلان صفتين ملازمتين لهذه التقنية في تصميم نظام 
النص» وإذا كان التفرع في النص يوفر لنا جرا من انسيابية الإبحار فيه 
والانتقال بحرية من جزء إلى آخر» والتفرع يحمل دلالة لا تبتعد كثيراً 
أي نص هو ملتقى علامات نصية متعددة ( التفاعل النصي )» والعلاقة 
التي يتحدد من خلالها هذا التفاعل بين النصوص تجد مستندها في 
في نطاق بنيته الخاضة» "» وعلى أية حال «يمكن أن يقال في تعريف 
النص المتفرع إنه تص مؤلف من زمر من النصوص مع الموصلات 
تلك النصوص المتعددة والوصلات الرابطة بينها مسارات مختلفة غير 
متسلسلة ولا متعاقبة» وبالتالى غير ملزمة بترتيب ثبت فى القراءة 
فيټيح أمام كل متلق | مستخدم فرصة اختيار الطريقة التي تناسبه في 
قراءته» > وتقنية النص المتفرع ( المترابط ) هي «طريقة لربط 
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.26 - مدخل إلى الأدب التفاعلى:25‎ )22( 
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E ELS E SEE 
منها تنتقل إلى صفحة أو موقع آخر يتناسب مع الكلمة التي اخترتهاء‎ 
e ANSE DEES REG 
الضغط عليهاء ويمكن التعرف على الروابط الموجودة في أي صفحة‎ 
من صفحات الويب عن طريق تحريك مؤشر الفأرة فوق النص وعند‎ 
وجود رابطة يتحول شكل المؤشر إلى شكل يد» وبالضغط عليها ننتقل‎ 
وقد يتم اعلتماد نظام الأيقونات‎ ET 
في الربط ب بين النصوص الفرعية أو الصفحات» والأيقونات ((عبارة عن‎ 

صور صغيرة تشبه طابع البريد وهي لا تعبر عن البيان أو الوظيفة 
فحسب ولكن لكل منها موقع محدد» © وب نلك يكون قد «قام 
انض النشيط بإزالة جدود السصفحات المطبوعة ميث اأصسبحن 
الم ر الي ر ي ا ی ی ا ی 
إلى المتلقي «الوثيفة المرابطة نصيًا والتي يتعامل معها القارئ أو 
ا ا ا ا الروابط 
الخاصة» “» والتفاعلية في القصيدة الرقمية مثلا تعتمد على النص 
المتفرع ساسا فنيا لها «من خلال دمج الصوبتة البشري بالىصوت 


(23) الاتصال في عصر العولمة؛ 89. 

(24) التكنولوجيا الرقمية: 149, 

(25) م . 0 214 

(26 من النص إلى النص المترابط» مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي: 130. 
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الموسيقي بالمؤثرات الطبيعية بالصور الحية والجرافيكية والرسوم 
المتحركة والمخططات البيانية» “ مع توفير الفرصة الحقيقية للمتلقي 
لأن يغيّر المعاني التي ضكنها المبدع نصه» وإعادة صياغة النص 
وانتاجه باکر من ر 
إن قدرة ET‏ بدقة مناسبة وسيطرة 
محكمة قد مکّن من تسهيل إدارة الإبحار في النص المتفرع» کما أدت 
هذه الفُدرات الي جل المتلقي متحركاً في فضاءات النص الأدبي لا 
E TE E ET‏ 
بالصورة والحركة فقد «أدى تطور الصور الرقمية.. إلى تحولات 
جذرية في مع مني اضرو فى الحا فة الإنسانية» ** بماحصل من 
إبتكارات في دقة الصوز ووضصوحها وخصائصها الأخرى وإمكانية 
تدخل عالية في تالف أجزائهاء وصناعة الحركة الرقمية للأشكال 
والأجسام والكلمات: والألوان» فضلا عن تقنيات الصوت العالية التي 
توفر صفاء ودقة رقدر: قل الابتكار والتأآليف كذلك» «وتتقدم العين 
کي تقوم بدورها أكنر في الثقافة الطالعة الجديدة» ” عبر الفسسحة. 
البصرية الواسعة التي يقدمها الحاسوب هذا الوسيط الإلكتروني الناقل 
للنص الأدبي» والذي يسجل لنفسه ميزة أخرى هي تفعيله لجاننب 


(27 مدخل إلى الأدب التفاعلى: 16. 
0 ال 
(29) م. ن.: 94. 
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الخيال بسعة أكبر عند المتلقي الذي لم ق ا ااب عورال 
النص الداخلية فقط» بل صناعة عوالم أخرى داحاية زارو ا 
من خلال ما تسمح به تقنية النص المتفرع فن تفاغلية وهنا لا بد من 
الحديث أيضا عن بعض الصعوبات التي تحيط بقناة التوصيل هذه 
ی ا کی ا ی ا 
منها في Ae ea‏ الثقافلي: الذي فديو او 
يتيح الأجواء المناسبة E EE‏ الأدبي الرقمي التفاعلي ' 
دة المضان الةم اطا قاف الك وة رق عاضصة فان 
مستندة إلى مرجعيات ثقافية معينة» فإن هذا قد يجغل مئه بعيد المثال 
عن أيدي المتلقين / المستعملين فنجدهم يسقطون عن الإبحار في 
اللتجرال أو الأنسخات التكر مين لعة الأدت الشاغلي ا انا 
متلقين للأدب بصفته الورقية» على اعتبار أن المتلقين للأدب بصفته 
ا و و و و ی ا ی 
إلماماً بالمرجعيات الفنبة الثقافية لعقد نسيج الأدب التفاعلي وأجزائه. 


أ فا5 الا تال الخاس رب كلل تاتا و إمكانات ا 
يمكن أن تجري بأفضل حال في أدائها المفترض من دون وعي فني 
وعملي ولثقافي يعتمده الأديب التفاعلي في خطاه حين يمر بمراحل 
إنتاج النص الأدبي التفاعلي»› بما في ذلك الوعي:بأهمية إدراك السياق 
الثقافي وعدم إهمال أي جزء من مفاهيمه وعلاقاته مما يمكن أن 
يخدم النص» باعتبار أن السياق النخبوي قد تمت تنحيته جانبأًء 


0# 
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E TE E EY‏ 
الجا رارت واف ري ر هة او ارتي 
ووسائطها المنتجة الداع التفاعلي بما يسمح لكل ثقافة بالمشاركة 
وإنتاج ثقافة ما يتم توقع الحاجة إليها والرغبة فيها. ) 
وهنا يجدربالنقد أن يأخذ في حسابه كلا من قناة الاتصال 


( الحاسوب ) والسپاق الثقافي أساسين فنيين لإجراء التفاعلية» فحين 
يكون النقد ارا غ معرفة أسرار نجاح أو إخفاق النص الأدبي 
التفاعلي ورصدهاءولا سما المتعلقة متها بتقنيات قناة الاتصال 
الرقميةء فإنه يكون'بقداً عاجزاً لا بخدم الأدب التفاعلي بشيء ولا يقع 
منه موقع الرضاء وين يتعكز أدب تفاعالي أو أديب تفاعلي على قلة 
E aa‏ سوئ التفاغلة 
لديه فإن النقد لا بد أن بنيري مشصدياً له» والأولى بذلك الأدب أن 
بکون طا وسا دات افاي تا عاي امس فة رت 
إلكترونية مثل قناة التوصيل وأنظمة التحكم فيها والتعامل معهاء وثقافة 
صناعتها وكيفية صنع الثقافة فيهاء فلا بد من حضور هذه الأسس الفنية 
في الوعي النقدي ”الذي بأخذ على عاتقه ملاحقة النص الأدبي 
التفاعلي. 


القصل الال 


۰ ۶ 
منهج الإجرائي 
٠‏ المبحث الأول / المنهح. 


٠‏ المبحث الثاني / الإجراء. 


المبحت الأول 


النهج 

إن المنهجية فني النقد تستطلب منا وضع خطوات معبنة تمسثل 
الخطوط العريضة التي يجري تمثلها بشكل رئيس عند تناول أي نص 
أدبي بالدرس والكبشف والرصد والتقويم» وهذه الخطوات لا تمثل 
نهاية المطاف في العمل النقدي ولكنها أبواب تنفتح على مساحات 
غ و اا ا المحاورة والمستنطقة للالنصروص الأدبية 
بغية تجلية حقاتقه واكتناه أسرارهاء ولعل خحطوات المنهج النقدي 
الأكثر صعوبة هي تلك التي لم تجر ممارستها من قبل فبإن اجقراح 
E‏ ا أدب 
جديد يتطلب ذلك النقد ولكن هلا لا يملع من المحاولة على أمل 
النجاح ولا يخلو الأمز من مغامرة. 

is eG 
العلوم الإنسانية والتقنية الي مكدت إنسان الألفية الثالغة منهء فالتفاعلية‎ 
تتحصل بمزيج متناسّق مسن تقنيات إلكترونية تتوافر عليها أجهزة‎ 
الاتصال» ومستوياتخحطاب متنوعة تمتلك التأثير المطلوب» وقراءات‎ 
نوعية وكمية دقيقة قي علم النفس وعلم الاجتماع» كما هو متعارف‎ 
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عليه في بناء الات المعرفي E‏ الات سال الخديغة وهذا هو 
او ج ا ا ا ا 
ال وهو تسه ما يجصل النقد الثقافي التفاعلني ملبياً لحاجاتنا في 
كشف وإضاءة أسرار هذا النص الشعري» بناء على أساس عام مفاده 
ales SA E a‏ 
بجب إثباته هنا - برآيي - هو أن التحدي النقدي ال قائما» فيي ومن 
أصبحت فيه القصيدة خطاباً معرفياأًء وتقدمت فيه القصيدة العربية حتى 
هله الخطوة الجريئة المعاصرة ولا بد لنامن منهج في النقد يحقق 
الأهداف» مادام قد ظهر من الشعراء مسن E‏ القفصيدة التفاعلية 
الرقمية» وتقى - في إطار ذلك - حيوية الأدب والنقد العمربيين 
حاضرة في المشهد الثقافي العالمي بما لهما من سبق وريادة في الفكر 
رالأداء. 

إن النقد الثقافِي التفاعلي محستاج في دورة حنياته وهو بقتات 
على الأدب التفاعلي إلى أن يقوم على الأسس الآثية: ‏ 

ا اف ا ا و م 
العربية ولا يعزلها عن العالمية. 

2 الافادة مسن ا النقد اللقافي في التعامل مع 
النصوص بما في ذلك التوافر على خزين نقدي ثقافي يتيح التعامل 
مع الفنون المتنوعة المشاركة في نسج القصيدة الرقمية التفاعلية 
ناا معان اف و الك عة اجر سرا فی وك 
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البوح الشعري»› العتصر الأهم في هذا النص المشكل. 

3 التوافر على فهم نوعي وكمي لمبدأ ( التفاعلية ) التي 
اا ع ا وسائل الاتصال الحديثة ذات التقنيات المتطورة 
فضلاً عن علم الاتصال» وما ترافقه من علوم إنسانية ( مثل علم 
الألسنيةء وعللم النفس» وعلم الاجتماع» وغيرها... ) بالاعصتماد . 
فل رة اکال التواصل وون الترالة وان تون 
المشاركة المتكاشئة في فرص الأداء بين المتلقي والنص-أهم ما 
بم انض وا تغل الف الاي الفاعلي لتري العاعاة 
وتقدير ا أو إخفاقهاء مع الأخذ بنظر الاعتبار أن 
التفاعلية Re‏ تكون متواصلة على مدار القصيدة لكي تكون 
ا ا ا وور ا ا 
الأسباب المحنثماة للانقطاع لتعدد المؤثرات المشاركة في نسجهاء 
ولأن تواصلها بحتاج ما يحتاج من انسجام واتساق ليس هنا 
التوصل إليه. 

4) توسععة مفهوم ( النضية )» ليشمل كل ماله القدرة على 
الا ت المتلقي فنياء ويثير فيه انفعالات معينة بفعل البوح 
المرسل إليهء والتعامل مع الأدب التفاعلي الرقمي على أنه خطاب 
يجري را ا 

لوی لري 
> المستوى البصري. 
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< المستوى الحركي. 
< المستوى التوليفي. : 

0 اا E n‏ 
الي امحت عدوي رل الجميع بإ يجصل الأداء الفني 
الهندسي الرقمي في العرض والتنسيق» الجزء الأهم في تحليل 
النص الشعري» وموجهاً طبيعياً مهماً لتقد ذلك النص. 

6) فهم منظومة الغلاقات بين اللون ا 
والكلمة ( المقروءة والمصرتة ) من جهةء وبيننها وبين الأداء الفني 
التقني الرقمي من جهة أخرى» وإجراء النقد على وفق آليات 
تسمح بكشف هذه العلاقات» وتظهر ا استحقاقها لمداً 
التفاعلية بين الباتٌ والمتلقي. 

7 التعامل مع الوسيط الإلكتروني غه طيعاً لمسبدع 
النص» وإلنزامه بأن يكون منبْسطاً يسيراً أمام الْمثلقي» لا أن يكون 
سهلاً بدرجة يغيب معها التشويق وتقل مساخة 'الخيال» ولكن ما 
أقصده من يسر هو على مستوى التحكم والسيطرة لينشغل المتلقي 
بالإبحار عبر مسارات النص وعقده بدلاً من التفكير ملياً في طرق 
السيطرة ومشكلات نظم التحكم التي تواجهه عند التعامل ملع 
الوسيط ( الحاسوب ). 

8 أن يتم اعتماد الأنواع المتقدمة من النص المتفرع» التي 
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E EE E SL a a‏ 
تتيح أكبر عدد ممكن من احتمالات بناء النص» وأكبر فسحة ممكنة 
لامتلقي ليضع نفسه فعالاً في عملية إنتاج النص.. 
© عد السياق الثقافي جزءاً مهماً من النص الأدبي الرقمي 
التفاعلي وعلى'المبدع أن يفكر فيه مسبقاً وأن لا يتركه للمصادفة) 
فكلما كان أكثر الاحتمالات محسوباء وأغلب التوقعات منجزة» 
كان المتلقي أكثر مشاركة ومتعة. 


0 ايسا ا0ا لخا مر هو لرا اة 
لتلقي الأدب التفاعلي الرقمي» مما يتطلب خبرة عملية في مجال 
البرمجة الرقمية» وتنوعاً في أساليب عرض الواجهات وطرق 
تسلسل الأيقونات فيها انسجاماً مع المؤثرات السمعية والمرئية 
فضلاً عن دقنة الاحتيار فيما يتعلق بالكتل اللونية كاللوحات» 
الكل اشر ت رالخ رات وغ مرها مسن التاجات الفبة المعبرة 
عن البوح» مما,يصلح لإسناد فعل النص في المتلقي وتعزيز انفعاله 
وتفاعله معه مما يبرز عنصر الاختيار معياراً نقدياً. 


المبحث الثاني 


الإجراء 


لم أختر لتطبيق منهج النقد الثقافي التفاعلي هذا النص الذي سأتحاور 
معه» ولکنه هو من اختارني!» فمجموعة ( تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق ) 
لمبدعها الرقمي التفاعلي ( د. مشتاق عباس معن ) كانت سابقة ورائدة في 
الدب العربي» وها ما دعاني إلى تأملها ومحاولة التقدم بالنقد العربي أيضاً 
بهذه الخطوة بموازاة اللآدب» وهنا تجدر بي الإشارة إلى ای تحدئت عن نقد 
أسميته ( النقد الثقافي التفاعلي ) وكنت قد عنيت به الأدب العربي التفاعلي 
الرقمي؛ ليون منهجاً لنقد أي نض تفاعلي رقمي. 

القصيدة تحثمد تقانة النص المتفرع من حيث تصميم الأبقونات» وآلية 
التعامل معهاء وتنظلب أن يتم تلقيها عبر جهاز الحاسوب» إذ تقدم محملة 
على قرص مضغوط ”» وإذ تظهر للمتلقي الواجهة الأولى يجد أن هناك 
طريقين للولوج إلى a‏ تي وسمها الأديب باسم: ( تباريح e‏ 
بعضها آزرق ). 

کر ف انر عاو ایی ت 
كلتاهما غبارة (أضغط فوق ضلوع البو )» وكل منهما تحمل المتلقي إلى 


(1) عرضت المجموعة في أكثر من موقع إلكتروني عبر شبكة الانترنت» وكان موقع 
"النخلة والجيران" هر الموقع الأول الذي عرضهاء ينظر: 


http://www.alnakhlahwaaljeeran.com/1 1111 1-moshtak:htm 
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ا 


خيار شعري ينماز ببوح خاص» عبر مقطع شعزي يتم" التوصل إلى الواجهة 
التي تظهره عبر النقر على إحدى الأيقونتين» غير أن النص القادم ليس 
بالضرورة هو الأخيرء فهو يحيل على نصوص أخرى بما يظهر للمتلقي من 
أيقونات تحمل عبارات أنشئت على وفق ما هو سترقع من المتلقي من 
انفعالات تجاه النص السابق. ٤‏ 

أما الطريق العمودي في الواجهة الرئيسة فيتضمن خمس أيقونات 
بصف رأسي كتب عليها بالتسلسل: 


وحين يمر مؤشر الفأرة على كل أيقونةء تطلعه تلقائياً على امتداد 
الكلمة النضي» فمجموع الكلمات يظهر نصا شعرياًء وكل منها تعد رأس نص 
شعري آخر يتم التوصلن إليه تباعاً بتحريك المؤشر على كل واحدة» وكل نص 
يصل إليه المتلقي يعبر له عن هواجسه أو يجيب عن أسئلته المفترضة بحسب 
انفعاله المتوقع لتحقيق التفاعل معه عبر تسطير رقمي تقني؛ 

فكل كلمة من كلمات هذه الومضة " الجملة الشعرية " تنطوي على 
نض باطن» تكشفه تقانة التمرير بالماوس» مما يقذّم لنا طبقات نصيّة - حسب 
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د. مشتاق عباس معز -#» وعلى الشكل الآتي: 


ا 1 


أيقنت حين: قرت كتاب الدنيا أن الناس توابيت 


والأحلام برأس الموتى كطراز القبر المنقوش بأحلى مرمر... 
ایق :ان ال ولودی خان 


( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا 


الوت 
EEN‏ 


5 ,* 1 (. 
روت پر 
ماذا يبخى هذا العدّاء المسكين ) 


1 


( يتخمر د 


في الغرفة 


ا 
1 


استذكاري لاحتفالية جامعة / كلية التربية - قسم اللغة العربية في 15/ 12 / 2007م. 
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وأا عار في طرقات الروح 

الت 

لعل الخربال المتلفع جلدي 

يوقظ ظلي 

الموغل في التوحيد بدوني 

کي يشرك بي ). 

وقد استثمر الشاعر تقانة " النص الظاهر والباطن " :.بتمرير الماوس في 
صف اشر من صفحات مجموعته الرائدة إذ كانت مصفوفات ذلك 
الاستثمار أربعاً فقط مرتبة بشكل راسي أيضاً: 


E‏ الشعرة ا سيريا رايا 
SS‏ ا 


( إياك ان تبترك سنبلة 
فالأرض صلعاء... 
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الخلود لى!! 


( أن تحيا... 


أمل ا ( 


( تقترف البور؟؟؟ 

والكلام ت على شفتيك!!! ٠‏ 

... إذن سينمو عليك الصخر في وضح الانتظار... ). 

٠ الال‎ 

( الأمل مثل ظل كسيح»» 

لا يجيد سوى النوم وقت الغروب ). 

ويضاف إلى أن تقديم هذه التقانة طبقات نصية عبر ثنائية " الظاهر 
والباطن " فإنها في الوقت نفسه تخدم تشكيلة النض بأداء حركي يفعل من 
سوئ الفاعفة کل اکر تقول الناقدة الدكتورة فاطمة البريكي في هذا 
الف ارف استخدم الشاعر تقنية أخرى متعلقة بالحركة» وهي تعتمد على 
إظهار الكلام وإخفائه بالإفادة من تقنية النص المتشعب» ومن ذلك ما يظهر 
في الصفحة الرئيسية» إذ نجد على سارها جملة شعرية تتألف من خمس 
كلمات مكتوبة فوق بعضها "أيقنت أن الحنظل موت يتخمر".. وكل كلمة من 
هذه الكلمات الخمش تمثل رابطا عفيا لجملة شعرية تختلف من كلمة لكلمة 
والملاحظ أن هذه الل تهر جرد هرر امور عا اة ولا 
تخي بعد رور بصع قران سوا رك ار لم ترك رهی اة ررانظ 
تشعبية غير فعالةء بمعنى أنها لا تحيلنا إلى أي صفحة أخرى» إذ يظل القارئ/ 


+ ۾ 
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لفت حى بد افر لها ني ال ار اها لا مار © 

کما وظْف الشاعر في المستوى اللغخوي الصور الشعرية بعمق ونجد 
مر ك الف رر ل الا ا دد رورا لي البيرة 
وكذلك النص» وفي الجميع يلتم شمل البوح ا 
التي لا يكاد يفارقها المتلقي قبل أن تبكيه.. 

(في مدار عتيق... 

أجلت شمشة ضوءَ ذاك النهار فوق تلك الديار التي لم يطأ أر 

صوت خطو السنين.. . أدلجتْ عتمة 

من غبار الليالي الثي 

a‏ .. يقتفي ظلّها: مفهفات المسير الي 
بذرثها خحطاي» 

هذا ما یجده md ud‏ فوق ضلوع البوح » وهل 
سوى الأنين جواب .لمن يضغط .على ضلوع أرهقها تفجر الأحزان؟!» ولكن 
الشاعر يقدم رابطين للولوج الأول للرجوع إلى الواجهة ( الصفحة الرئيسة ) 
E‏ بنص آخر قائلاً: 

«(ولقد مث مشيت وما علمت بأنني 


ا ا 
أمشي ولكن لا أرى لي خطوة 
مشي يمينا وهو محض يساري» 
(3) المولود التفاعلي البكر وفرحة الانتظار: د. فاطمة البريكي: موقع "ميدل إيست 


أونلاين": 
http:/www.middle-east-onlie.com/?id=54110‏ 


¢ 
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وحين تتعدد الروابط بين الرجوع إلى الصفحة الرئيسة والاستمرار 
ويختار المتلقي ( مكابرة ) بطالعه الشاعر بنص جديد:. 

«تبحاصرني المنايا والشظايا 

والهتافات التي ختلت 

بابي 
تباغتني 

لأفتح التاريخ ٠‏ 

ومثلي يفتح التاريخ 

إن شاءت 

آنامله» ۰ 

إنها مقولة مكابرة فعلاً!ء وتستمز النصوص في المستوى اللغوي تقدم 
صورأً شعرية تعتمد على تكثيف المعاناة لكي يصدق عليه عنوان المجموعة 
( تباریح ) ولکنها تباریح ( رقمية ) في إشارة إلى وسيطها ( الحاسوب )» وهذه 
التباريح تنتمي لسيرة ذاتية» يملكها الشاعر بالإدعاء» ولكنها في الحقيقة سيرة 
وطن: 

في قريتي .. .. 

حفن من ال الان 

والثمر الناضصج 

والثمر القابع في الأغصان 

لكن الساكن: أدرد» 

فالقرية هي الوطن وشرنقة الحياةء والشاعر يعدد الثمر وأصنافه غير أنه 
وهو الساكن في القرية.. ( آدرد)؟!.. لا يقوى على قضم الثمار» ولعله لا 
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بحسن النطق للمطالبة بحقه فيها أيضا؟! ولا يمكن لقارئ هذا النص أن 
EE‏ القرية | 
الوطن المنهوبة ولاسيما وأن المستوى الصوتي يطالغنا مع هذه الصور 
الشعرية بمعزوفة النشيد الوطني العراقي ( موطني..,مؤظني.. ٠1)‏ ( إذ وَفُق 
الشاعر في توظيفه... كخلفية موسيقية للنص»› » أضافت له الكثيں بکپل ما 
يبحمله هذا المقطع الصوتي من إرث على - جميع المستويات )*. 

إن عدد النصوص كبير بحيث يصعب استقصاؤه ولكن حسبنا من ذلك 
ما ذكرناء وإن ازدياد عدد النصوص المتفرعة ميزة حشسنة تحسب للشاعر 
والنص»› وإن كانت أمراً متعبا للناقد الذي يحاول التقصي:' 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشاعر زاوج بين تقنيات متعددة لخدمة 
نضه» إذ صن تفانة " الشريط المتحرك " في صفحات المجموعة موضوعة 
الدراسة» وسنقف هنا عند جانبها اللخوي وأبعاده المواظّفة في النص تاركين 
علاقتها بالجانب الحركبي والتوليفي لدراسة مستقلة؛ لأنها تحتاج إلى وقفة 
تحليلية تفصيلية لا يسعها المقام هنا؛ فالشاعر لم يقف عند الثوابت» والنقل 
على ل الام ماج في مام م هة اا رك انر ها 
فجاء استثماره مطوراً ومعدَلاً عما هو موجود في شاشة الفضائيات» وقد رصد 
الدكتور علاء جبر الناجي هذا التعديل وحصره في ثلائة مور تجديدية» هي: 

(أ- جدة الدمج: لكل شكل من الشكلين السابقين وظيفة يؤديها في 
العمل التلفازي» ودمجها يعني استقدام الوظيفتين» وهما ما حدث ( لافتات / 
سبتايتل ) التباريح» إذ جاءت مصدرة بالأهم ( دلالة عاڄجل - وظيفة اللافتة 


(4) المولود التفاعلي البكر وفرحة الانتظار» مدر سابق. .' 
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الثابتة )» وبعدها ينسرب موجز الأخبار بشكل مستمر ( وظيفة الشريط 
المتجرك 


اپ جات ا : لم يقف تدخل التوظيف المحؤل في عمل 
شاعرنا الرائد عند خدود الدمج بين شكلي ( الشريط / اللافتة ) بل تعداه | آلف 
وجوه أخرى تمش المضمون فالمغروف أن صدر " اللافتة " يأني بشكل 
واحد " عاجل ٠"‏ لكنه مع " التباريح " جاء بأكثر من شكل» وبالنحو التالي: 

- عاجل. 

- عاجل قلیلا. 

- لا داعي للهجة. 

وتوسي هله السلس المعطجة من اتراك اعدا "ية اشير 
كلما توغلنا في التسلسل» ذلك التسلسل الذي يقابله تول في نوافذ التباريح» 
فهذه العنوانات هي صدور الشرائط» وكلما أبحرنا في التصفًح تقل نبرة 
العاجل حتى نصل إلى درجة القطع بعدم جدوى العجلة. 

وعلل شاعرنا الرائد هذا التدرّج في حوار أجراه معه الأستاذ 
ناظم السعود» بقوله ( تباريح رقمية " تتحدث عن سيرة متخمة بالفجائع» 
واستمرارها على وتيرة ألمنية واحدة تخفْف من اهتمام ( المفجزع ) 
تکرارهاء تما ما بون فه العاجل " عاجلاً اليوم سيكون أقلّ " عجلة ' 
بالتکرار. 

لذا ف ( عاجل ) عنوان مألوف في التداول الفضائيء حتى أصبح جزءاً 
من الهم اليومي» وتغلغل في تداول العراقيين خاصة تغلغلاً صادما؛ لأنه يحمل 
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مع حضوره فاجعة جديدة تضاف إلى رصيد الفجائعالمكرورة في حياننا 
الميتة. ) 2 

واستشماره بهذا التدرج الموجود على فضاء التباريح الرقمية كان عن 
قصد؛ لأن الاعتياد على شيء يخفُف من أهميته بالاستمرار» فما كان مؤلما 
لأول مرة يكون عديم الألم بعد المرة الال فن تكبا ف " عاجل " اليوم 
سیکون " عاجل قلیلاً " غدا» و" ہلا عجلة ت یکون " لا داعي 
للم اض د کذا یوم 5 E‏ 

ج- جدة تحريك المكان: الثابت في تحديد مكان عرض اللافتة 
الثابتة ( عاجل )» والشريط المتحرك ( سبتايتل ) أسفل الشاشة التلفازية 
"الفضائية"» لكننا نجد أن تحذيد مكان العرض هذه في تباريح شاعرنا الرائد لا 
تستقر في هذا المكان فحسب بل تجدها تنتقل في كل صفحة إلى موضع 
ی (6, ۰ : 
وفي المستوى البصري تبرز شعرية اللونء ألوآن الخلفيات» وألوان 
الحروف» وألوان اللوحات» وما تضيفه اللوحات من قيمة تعبيرية مؤثرة باتجاه 
تأثير النص» ومنذ عنوان المجموعة ببرز اللون الأزرق ( لون شاشة الوسيط 
الإلكتروني ) الذي تشير كلمة ( بعضها) قبله إلى أن الزرقة جزئية في هذه 
المجموعة ولعل المقصود هو غابة النصوص التي كانت تعرف عبر الوسيط 
الورقي بصفتها الخطية وعمل بقية المستويات في خدمة المستوى اللوي 


(5) حوار مع الشاعر د. مشتاق عباس معن أجراه الأستاذ الصحفي ناظم السعود بتاريخ 1/ 
3 ببغداد. 1 
(6) تقنية المنيوبار في التجربة الشعرية التفاعلية الرقمية الرائدة: د. .علاء جبر الناجي: موقع 


کا 
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وقد كان اللون المهيمن على بقية الألوان هو اللون الرمادي الذي يطالعنا مرة 
عبر صرخة موثقة لمنحوتة مشهورة» ومرة عبر تشققات أرض مجدبة» ومرة 
عبر صحراء رمادية ارتسمت عليها آثار خحطى مضنية» وموسيقى مقتبسة من 
فيلم سيتمائي عربي ذي حمولات علامية تطوق خاصرة المشهد؛ ولغل هذا 
اللون هو الذي يملا الذهن بالتباریح حیثما حل المتلقي. 


ولم يف الجاعر عن بيت اللوحات والصورة كخافيات من دون 
تعديل أو إضافةء كما اعتقدت الدكتورة فاطمة البريكي» فاقترحت أن يتدخل 
الشاعر بها إذ تقول اکر دة ناقرات المقدمة بخصوص هذا العنصر 
على سبيل المثال عدم اللجوء إلى الصور الجاهزة» أو عدم استخدامها كما 
هي» بل محاولة ابتكار صور جديدة وخاصة بالنص نفسه. يمكن في هذا 
الصدد استخدام بعض التقنيات القديمة التي كانت تستخدم في الأدب 
اللصري» كالتشكيل بالكلمات» كما يمكن التدخل في الصور قبل 
استخدامها )» لكن هذا الأمر حاصل أصلاً في مجموعة " تباريح "» ولاسيما 
ارح لالت د اى الان قي الور قن ااا ن ا ما 
الشاعر تعاملاً ذكيا داخ فيه بين الصورة والحرف؛ إذ قسم اللوحة لوحة 
إصرار الذاكرة " ل " سلفادور دالي" - مثلاً - إلى قسمين: 
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القسم المستثمر» وكان على الجانب الأيسر من الصفحةء وهو: 


وقد شكّل بحضوره دلالة معينة تخادم الن» في حين غاب الجزء 
إلأش ن ال حه وغ 


"' 
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لكن الشاعر هنا لم يترك هذا الجزء المحذوف يغيب عن النص» بل 
عمل على تعويضه بالنص الكتابي " الحرف ؛ ليكون حضوره - أي الحرف - 
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 -‏ وظفته الرئيسة بوصفه طبقة من طبقات النص التفاعلي الرقمي 
التكويني ( الحرفي - الصوري - السمعي ) - حسب د. امشتاق - . 

ج وة الرفن بو فة عا ماركا" 

والوظيفة الثانية» هي وظيفة جديدة استثمرها الشاعر هنا ليعالق بين 
الحف اض ال ا ا 

وقد استوقفت هذه الوظيفة المبتكرة كثير' ممن كتب عن هذه 
المجموعة» ولجدتها حاول النقاد والباحثون الاصطلاح عليهاء فجاءت موزعة 
على تسميتين أفرزتهما زاوية النظر التي نظر منهما الناقد: 

- أطلق الدكتور علاء جبر الناجي * والأديبة السورية بهيجة 
مصري إدلبي ” عليها " تقنية التعويض ". 

= تاا الأديب المغربي منعم الأزرق ب" بلاغة البتر والقطع ' 
وبعد أن فصل القول في تحليله تلك البلاغة الجديد ( خلص إلى أن بتر 
الموسبقى وتقطيع اللوحة و"تعويض" غياب نصفها ب 'المتن الشعري 'تقنية 
إبداعية رقمية لافتة للانتباه ) في هذه المجموعة ”. 


٠ ° 


(7) الطبقات النصية في تركيبة النص التفاعلي الرقمي: 20. 
(8) تقنية التعويض في التداخل الحرفي/الصوري/السمعي في تباريح رقمية: د. علاء جبر 
الناجي» موقع النخلة والجيران الإلكتروني» ملف الشاعر د. مشتاق عباس معن. 
« الإبداع التفاعلي العربي " إبحار في قلق الصمت ": تأمل في قصيدة الشاعر مشتاق 
عباس معن " تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق ": الأديبة السورية بهيجة مصري 
إدلبي: 60 / ثقافاتنا / ع 7/ 2008م. 0 

(10) تباریح مشتاق عباس معن الرقمية قركتابية عاشقة " 2 " السير في المدار العتيق: 
الأديب منعم الأزرق: "موقع المرساة الإلكتروني ": 
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تباريح وطن اسمه ( العراق ) من خلال ثقافة الاستماع التي يعرفها العراقيون 
با يدو مر رى نالرات لشرد باه 
الباكية. ..موسيقى فيلم”( ثايتانك ) واقترانها بصفحة المكابرة. .فضلا عن عدد 
من المعزوفات العالمية المثيرة لمشاعر الحزن والتأمل الباكي» وهكذا فإن 
المستوى السمعي جاء مساندا للمستوى اللغوي في دلالته على التباريح 
وتمثله للروابط النصية وكذلك الأناشيد التي هي عبارة عن شر يؤدى مع 
الوسيقى» والمعزوفات الموسيقية المرافقة لعرضن النضوضن. 
وفي المستوى الحركي نجد توظيف شريط الأخبار الذي حمل شعرية 
المفارقة وأقصد ما يكشفه الشريط الإعلاني المتحرك من قراراتث وأخبار تزيد 
من قلق المتلقي وتحفزه نحو ضرورة التفاعل مع النصوص باتجاه أحد 
الخيارات التي تظهرها الأيقونات» ولا يخفى ما يحمله الشريط الإعلاني من 
أثر في نفس المتلقئ جلبه من وظيفته الأصلية في شاشة الأخبار» وعلى سبيل 
المثال ثقافة.(.عاجل:...عاجل...)» وما فيها من قلق وترقب وإثارة- وقد أفاد 
الشاعر من توظيفها' كثيراً إذ يتحرك النص مضفياً بحركته حياة على الصفحة 
الرقمية» يضاف إلى ذلك حركة " الخفاء والظهور " عبر تقائة تمرير الماوس 
التي وقفنا عندها سابقاء فكان المستوى الحركي على الرغم من أهميته في 
دلالة ' تباريح رقمية " لم يكن كثيرأً ولعل سبب ذلك يعود إلى قلة خبرة 
المبرمجين نسيياً في العراق بشأن تقنيات البرمجة المتطورة التي نشاهدها عبر 


http://www.imezran.org/mountada/viewtopic.php?t=2 [37&sid=52769382e 
6fd31364a3ec88 1baac20a3 
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الت وتعجب بها وتعرد إلى امحترقين تولوا قصب البق والريادة مع ترات 
A‏ ) 
وفي المستوى التأليفي نجد انسيجاماً بين ما هوفسموع وما هو مرئي» 
ار وة ارو نات م رة الل ا فة ر اشرات 
والمنحوتات» والخزفيات» والكتل الفنية التي تظهر صورها مام المتلقي برفقة 
النصوص » وتتضافر جميعها مع حضور وئيد للمستوى الحركي لمساندة 
النستوى اللخوي» فالهيمنة كانت لشعزية إللغة وقد سناندتها المعزوفات 
الموسيقية والأناشيد ( موسنيقى + شعر + أدام غنائي )» وكذلك المساحات 
اللونية ( في خلفيات الواجهات الرئيسة والفرعية» في الأشرطة الإعلانية 
ا او و 0 ا 
بحسب مذاهب ومدارس فنية مختلفة» وكل منها یجټل على منظومة بوح 
ا ا بجو کن وا اا ف اع انار ا ات دا 
لر وة اسر افر ران ال الرة و لكات رامال 
والجداريات» التي استعملت لها مواد مختلفة في:الأضنل ( خشب وخزف 
وبرونز» وغيرها )» وهي تنسب إلى فنانين من مختلف الجنسيات والثقافات 
E AE‏ 
تتوافر عليه من إمكانات تقنية متقدمة في الثقافة الرقمية التي أصبحث' سمة 
اش الا ا 
جسد القصيدة الرقمية التفاعلية. 1 
وهنا يجدر بالحديث أن يصل إلى جملة ا نقدية مهمة بشأن 
هذا العمل الإبداعي الجريء: e‏ 
1. إن النص المتفرع الذي استعمله لم کن هن الآنواع 
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المعقّدة» بحيث كانت احتمالاته مما لا یصعب حصرهاء ولا ننسی آنها 
المخارة الجرية الجادةواكا اة لأر 

2. إن المبدع حاول آن یکون عالمیاً من خلال توظیف مظاهر 
ثقافية عالمية متنوعة في جسد النص» مثل المعزوفات واللوحات»› وقد 
وفق بدرجة لا بأس بها في ذلك إلا أن الغلبة كانت للثقافة العراقية 
وبالذات اغتراب الشاعر العراقي الذي تميزه همومه و( تباريحه ) عن بقية 
شعراء العالي فشر لم بني في اعراق لرل ك الاربم الا 
بعراقيتها الحادة. " 

3. لقد قدم الشاعر نصوصاً من شعر التفعيلة والنص ( قصيدة 
ال وا لحرن الذي حاول تقديمه خالياً من الترهل والحشو 
الزات وقد وفق فني ذلك» محافظا على الحداثة من دون أن يلزم نفسه 
بنمط شعري معين. قد يقيده عن البوح بتلقائية وسلاسة. 

4. إن مقدار المشاركة الذي فسحه المبدع للمتلقي تحدد بالتحرك 
عبر العقد الرابطة والتي كان عددها مقبولاً لكنه لا يحفّق متاهةء فضلا 
عن أن عدداً منها كان يحيل إلى نصوص سبق الإطلاع عليهاء ولم يقتصر 
ذلك على روابط أيقونية تحمل لفظة ( رجوع ) بل كانت هناك روابط 
مرجعة أخحرى» وهذا يبين قلة النصوص المتفزعة» وقلة الاحتمالات 
المحسوبة ولعل المبدع يطالعنا في عمل آخر يحمل احتمالات أكثر تتیح 
للمتلقين إبحارا أوسع وأعمق. 

5 لقد استطاع المبدع تحقيق التواصل مع المتلقي» حتى أن 
بعض النصوص اشتركت مع المتلقي محققة التواصلية في إنتاح المعنى 

, من خلال عالمية.,الثقافة وعمق التجربة وبعد الدلالة وتشظي الإيحاء. 
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6> لقد برز تراسل الحواس بالآلية الفنية والآلية النفسية وآلية 
التلقي في هذه المبجموعة الشعرية الرائعة» غير أن التراسل البصري مع 
بقية الحواس كان هو الغالب على بقية الأنواع. 

7. استثمر المبدع التنوع المعرفي الذي يمتلكه لإنشاء تعالقات 
متميزة وجذابة زادت من نسبة انشداد المتلقي إلى.الشاشة الزرقاء 0 
تكون اللوحة حديئة الطراز أمام خلفية ذات ا و 
المعزوفة الموسيقية لتنبه المتلقي إلى الربط بین آلدلالتینء کمااند 
ا وانسجاماً بين الفنون في تعالقها عبر نجاح المبدع في اختيار 
التعبيرات الفنية وهو ينسح جسد القصيدة الرقمية التفاعلية. 

8. لح ال ي ار ت الحركة التي يقدم فيها النص 
بتقنية ( شريط الأخبار ) فكانت بما يناسب الإدراك وإن كان مداه في 
وضع الاحتمالات قصيراً فإن تنظيمه للنصوص ومظاهر المستويات كان 
موفقاً بحيث يسهل على المتلقي الولوج عبر إلبزوابط إلى النصوص 
المتفرعة» وكانت أجزاء العمل الشعري مترابطة بنخيث يقود بعضها بعضاً 
من دون عزلة أو فجوة» وقد قدم المبدع توقعات موفقة إلى حد ما بشأن 
انفعالات المتلقين وما سيبدر منهي فقدم لتوقعاتة:استباقات في الروابط 
وفي اختيار النصوص ونرتيبها لولا قلة النصوص وبالنالي قلة الاحتمالات 


(11) استثمر الناقد الدكتور عبد الزهرة الربيعي هذا التعالق بين الحداثي والتراثي في نركيبة 
التباريح ليؤسس منها دراسة مهمة اشتخلت على كشف وظيفة هذا التعالق بوصاي 
نضا ممهداً لائتقالة الشاعر التفاعليةء ؤتقانة تركيبية تعمل على نقل المتلقي لأجواء 
النض» ينظر "القصيدة التفاعلية - الرقمية بين إرهاصات التراث وتقنيات النض 
المعاصر"» موقع النخلة والجيران الإلكترونية» ملف الشاعر د. مشتاق عباس معن. 


٩ 
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المقدمة: 

9. إن هذه هي القصيدة الرقمية التفاعلية العربية الأولى وقد 

قدمها المبدع الدكتور مشتاق عباس معن بجرآة» ولأنها الأولى فمن غير 

المعقول أن تكون تامة الإبداع من دون أن تعتريها بعض التعثرات التي 

تحسب على طبيعة العمل الرائدء ولكن لنتذكر أن براعة شعرائنا العرب 

في تقديم النصوص الورقية الخطية ليست بالضرورة عاملاً مساعداً على 

و اوی ال اا کا ا 

فهناك التوافر علنى مزيد من الثقافة الرقمية» وتعلم تقنيات الحاسوب 

المختلفةء وإن كنا نجد تقنيات الكتابة الشعرية في كتب كثيرة وبسهولة فإن 

تقنیات الكمبيوتر من برامجيات وغيرها يصعب الحصول عليها في عصر 

اقتصاد المعرفة» وإن كان ذلك ليس بالعذر المقبول على الأغلب مادام 

النص الأول قدظهر وباتت القصيدة الرقمية التفاعلية أمراً متحققاً على 
نحو الواقع لا على نحو الخيال. 

إني لأرجو أن تكون هذه الخطوة كإطلالة الشفق على المروج التي 

تنتظر ضحکات الصبيةء فإنها إطلالة تنبئ بالفجر المشرق والسعادة الغامرة 

بالمرح والبراءة ومتعة الإنجاز. 


,# 
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علاء جبر الناجي: موقع الخاة والجيران الإلكتروني» ملف الشاعر د. مشتاق 
عباس معن. 

1- تقنية التعويض في التداخل ي في تباريح 
رقمية: د. علاء جبر الناجي» موقع النخلة والجيران الإلكترونيء ملف الشاعر 
د. مشتاق عباس معن . 

12- التكنولوجيا الرقميةء نيكولاس نيجروبوئت» ترجمة: د سير 
ابراهيم شاهين» مركز الأهرام» ط1 القاهرة 1998 م. ٠‏ 

3- حوار مع الشاعر د. مشتاق عباس معن ا الأستاذ الصحفي 
ناظم السعود بتاريخ 2008/3/1 ببغداد 

4- خطاب الإبداع - ا المتحرك) لجمالي. »> محمد الجزائري› 
دار الشؤون الثقافية العامة» ط1 بغداد» 1993 

15- فل الناقد الأدبيء› د. مجان الرويليء د. ,سعد البازعي» الموكز ' 
الثقافي العربي› الدار البيضاء» ط2 2000 م. 

6 الشعرية» تزفتيان تودوروف» ترجمة: e‏ المبخوت ورجاء بن 
سلامة» دار توبقال للنشرء > ط2 الدار البيضاء 1990 م 

7- الطبقات ال وه ان التفاعلي رقي 4 تاق 
عباس معن؛ 0 کراس استذکاري لاسفالة خامة/ كلة الرهة - قسم اللغة 
العربية في 15/ 12 / 2007م. . 
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8- عصر الصورة» السلبيات والإيجابيات» د. شاكر عبد الحميد 
عالم المعرفة» 311» الکزیت» 5 م. 

9- العولمة الثقافية - الحضارات على المحك» جيرار ليكلرك 
ترجمة: جورج كتورة» دار الكتاب الجديد المتحدة» ط1» طرابلس» 2004 م. 

0- الفجوة الرقمية ¬ رؤية عربية لمجتمع المعرفةءد. ا 
نادية حجازي» عالم المعرفة ( 318 )» الكويت» 2005. 

1- في الإعلام الإسلامي» محاضرات ا الإعلامية ‏ في 
مؤسسات المجتمع.المدني» أمجد حميد التميمي» دار 7 ط 1» کربلاء 
007 م. 

2 البق والرۇيا - دراسات في الأدب والفن» بديعة آمين» دار 
الرشيد للنشر» بخداد» 1979 م. ۰ 

3- القصيدة :التفاعلية - الرقمية بين إرهاصات التراث وتقنيات النض 
المعاصر ": دعبد الزهرة الربيعي» موقع النخلة والجيران الإلكترونية» ملف 
الشاعر ك مساق عبان معن 

4- اللغة في الأدب الحديث - الحداثة والتجريب» جاكوب كورك» 
ترجمة: ليون يوسفب» عزيز عمانوئيل» دار المأمون E‏ والنشر» بغداد» 
89 م. 

5- مدخل إثى الأدب التفاعلي» فاطمة البريكي» المركز الثقافي 
العربي» ط1ء الدار البيضاءء 2006 م. 

6 مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن» أ. د. حفناوي بعلي»› 
منشورات الاختلاف» الجر اثر» ط اء 2007 م. 

2 المسألة الثقافية» من أجل بناء نظرية في اللقافة» زكي الميلادء 
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المركز الثقافي العربي» ط1 الدار البيضاء 5 م. 

8“ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةء. د. سعيد علوش» دار 
الكتاب اللبناني» ط1 5 م. ) ۰ 

9- من إشكاليات الحدائة في الخطاب الشعري العربي» عبد الرحمن 
حمادي» مجلة علامات في النقد» مجلد 10» جزء 40 الاد الثقافي»› 
جدة» 2001 م 0 

0- من النص إلى النص المترابط» مندخل إلى جماليات 

الإبداع التفاعلي» سعيد يقطين» المركز اللغافي العربي؛ ط 1ء الدار البيضاء 

5 م. : 

1- المولود التفاعلي البكر وفرحة الانتظار: د. فاطمة البريكي: موقع 
میدل إیست أونلاين: ۰ ۴ ۰ 

http://www: middle-east-online.com/ ?id=54110 

2- النقد الأدبي الحديث» محاضرات في النظرية والمنه د. مشتاق 
عباس معن» مركز عبادي للٰدراسات والنشر» ط1» صنعاء 2005 م. 

3- النقد الثقافي» قراءة في الأنساق الثقافية العربية» د. عبد الله 
الغذامي» المركز الثقافي العربي» ط2 الدار البيضاء 5001 ء. 


تقد يم N a SRE TSS EGOS‏ 
الفصل الأول/ الأصول الفكرية OGLE EEE STER‏ 
المبحث الأول: الأصول الفكرية الثقافية EEE‏ 
أولاً::الحداثة SS E RE‏ 
انياً: العو لمة ad AAG ESS‏ 
e‏ ثالثاً: الثقافة as SES Ee SES‏ 
الف الثانن:الأصول الفكرية التفاعلية A AN‏ 
أولا: التواصلية NERS OES‏ 
انياً: المشار کة E TET E‏ 
الفصل الثاني / الأسس الفنية ) KLEE‏ 
المبيحت الأول::الأسس الفنية الثقافية . TET E‏ 


ارلا ان اون E a am oes‏ 
انا: تراسل اران ب E ETI‏ 


١ 2‏ فرس المحتويات 


المبحث الثاني: الاما ا و Te‏ 

آولا: easy E EN‏ 
ثانيا: موضوع العلاقة بين الطرفين ( الرسالة ) a‏ 

ثالثا: قناة الاتصال والسياق الثقافي . . ا EE‏ 

الفصل الثالث / المنهج الإجرائي SS PE ) ASS‏ 
الميحث الاول المنهج SNe e e‏ 

O O O المبحث الثاني الاجرا‎ 

قائمة المصادر والمرا NEE OOO‏ 


